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ربيع الثاني ٩٤٤۱ھ‏ - أكتوبر 75١7م‏ 


يمكنكم مراسلتناء عبر البريد الإلكتروني: ngshjm@yahoo.com‏ 
او عبر صفحة مجموعة نقشجم العلمية. على الفيسبوك: facebook.com/ngshjm‏ 
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منهاج الملورك إلى معراج السلوك 


الحمد لله الذي منح فيض سره للخلاصة من خلقه» جوهر 
السعادة وحبل الله الممدود سيدنا ومولانا محمد المحمود» عليه 
الصلاة من الملك الكبير المعبود» وعلى آله وصحبه وتابعيه الڑكع 
السجود. 
وبعذ. فقد سار العلماء الریّانیون على مشكاة النبوة المباركة؛ 
واستناروا وأناروا بهاء وترجموا ذلك في أفعالهم وأقوالهم 
وأحوالھم؛ وقيّدوها في کثبهم فصارت منهلاً صافيًا للسالكين إلى 
رث العالمين» والطالبين مرضاته وقربه بجميل الأخلاق وفضائل 
الأعمال وحسن السلوك والتربية: ومنهم الدال على الله مولانا 
وسيدنا السيد عبد الله الميرغني المحجوب رَضِي الله نف فقد نْهَحَ 
وآنهح معالم للسلوك لمن يريد الهداية في عدّة مُؤلفات لطيفة» منها 
كتابنا هذا "منهاج الملوك إلى معراج السلوك" شارحًا رسالة له. 
وقد عكفت مجموعة نقشجم العلميّة على تحقيقه واخراجه 
ونسأل الله به النفع العمیم؛ وأن یتقیّل هذا العمل ويجعله خالصًا 
لوجهه الكريم» إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلّی الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 
مجموعة نقشجم العلميّة 
٤‏ ربيع الثاني ١٤٤٥ھ‏ - ۷ أكتوبر ٢٢۲۰م‏ - الشودان 


منهاج الملوك إلى معراج السلوك 


منهج العمل ووصف التُّسَحْ الخطية 
٥‏ نسخ الكتاب ومقابلته على نُسختين خطيتين» واعتماد نسخة مكتبة 
مولانا السيد علي المیرغني؛ وعزو الایات القرآنية إلى شورها وبيان 
أرقامهاء وضبطها بالشكل» ووضعها بين قوسين مزهرين ۳ 4 على الرسم 
الإملائي» وتخريح الأحاديث النبوية وشكلها من دواوين السُئّة. ووضعها 
بين قوسین کذا « تا سا وعمل تقديم للکتاب وترجمة للسَيّد 
لفلف وجعل نص المتن المشروح بين قوسین () وتحبيره باللون 
الأحمرء وترصیع الکتاب بعلامات الترقیم المُناسبة» وعزو آبیات الشعر 
لقائلیها وضبطها بالشکل. 
٥‏ حصلنا بحمد الله وعونه على نسختین خطتین وهي: 
.١‏ نسخة مكتبة مولانا السید علي الميرغني: وهي نسخة تامة» كتبت 
بخط نسخ عادي» وقعت في ۱۵ صفحة. متوسط آسطرها: ۳۷ سطرّاء 
تاريخ تبييض مولفها لها: ۸ رجب ١٥۱۱ھ.‏ وبهامشها بعض التعلیقات 
وآقوال للسید الرفاعي من "طبقات الشعراني ". 
؟. نسخة مکتبة بورصا اينيبي الترکیة: المحفوظة ضمن بالرقم 4/۱۵۹5 
وهي نسخة تامة» کتبت بخط نسخي» وقعت في ۱۹ ورقة» متوسط 
آسطرها: ۱٩‏ سطراء بمقاس: ۲۰ ۱۳سم وتاریخ نسخها: ۱۱۱۹ھ. 
وبذیلها أقوال السید الرفاعي من "طبقات الشعراني ". 
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منهاج الملورك إلى معراج السلوك 


السيد عبد الله الميرغني المحجوب میلعت 
بر الا الم الحبحة المدقق: راضحدث الثقيهه لصو 
الأديب» أبو السيادة» عفيف الدین؛ السيد عبد الله بن السيد إبراهيم بن 


اليك جس و السك محمد اميق ين السك على مرغی: الحسی المکی 
الحنفي. ينتهي نسبه الشريف إلى سيدنا الخسین بن سيدنا علي بن أبي 
طالب ابن سيدة نساء العالمين وبضعة سيد المرسلین؛ سيدتنا السيدة 

ولد بمكة المكرمة عام ۱۱۱۹ه وبها نشا وتربى في كنف أسرته 
الكريمة» التي عرفت بين أهل مكة بالعلم والورع» فحفظ القرآن الكريم 
في حال صباه» وعكف على تحصيل العلم» فأخذ عن والده السيد إبراهيم 
وجده السيد حسن مبادئ العلوم الدينية واللغوية» كما أخذ عن عمه السيد 
محمد أمين صاحب التصانیف المفيدة» في الفقه والحدیث: المتوفى عام 
١١١ه.‏ 

وممن تلقى عنهم بمكة المكرمة: الشيخ النخلي الشافعي» وعبد الله بن 
الذي درس الكتب الستة بالمسجد الحرام؛ ومحمد صلاح الدین البرسلی؛ 


فانتسب إليه ولازمه. 


منهاج الملورك إلى معراج السلوك 


وقد عاش السيد المحجوب باکر حياته بمكة المکرمة» بين التدريس 
والإرشاد إلى طريق الرشادہ ثم انتقل إلى الطائف» ونزل بقرية السلامة؛ 
وذلك إثر فتنة جرت بمكة المكرمة؛ فآثر الابتعاد. وعكف السيد 
المحجوب على نشر العلم وتربية المريدين» وحمل لواء السنة المحمدیة؛ 
داعيا إلى الله بحاله ومقاله» فعاش مهابا عزيزا في ذاته» موقرا للعلم وأهله. 
قال عنه تلميذه مرتضى الزبيدي: ووفد إليه العارفون فوجا فوجاء وصار 
يترقى إلى مصاعد المجد الأعلى أوجا أوجا. 
من أبرز تلاميذه: ابناه السيد محمد أبي بكر الميرغني» والسيد محمد 
يس الميرغني» ومحمد مرتضى الزبيدي» وإبراهيم الزمزي» ومحمد بن 
زين بالحسن التريمي» ومحمد بن أحمد الشھیر بابن الجوهري وتاج 
الدين بن محمد سراج ناسخ مخطوطاته» وكتب له مناقبًاء وغير هؤلاء 
خلق كثيرون. 
احتجب بداره ثلاثين سنة» وقد كانت العزلة عن الناس مفتاحا 
للمعرفة والعبادة والتفكر والاطلاع والتأليف. وقد أثمرت فترة العزلة» بين 
العلم وضروبه» نتاجا عظيما من المؤلفات الجامعة المفيدة» التي نافت عن 
الثمانين مؤلفاء اهتم في جلها بتربية المریدین على النهج الصوفي» كما 


هدفت مؤلفاته إلى إرشاد العامة» وتعريفهم بأصول العقائد والفقه. 
طريقة موصلة إلى الله تعالی» 


منهاج الملوك إلى معراج السلوك 

من مؤلفاته: الایضاح المبين بشرح فرائض الدین؛ والأربعين حديث؛ 
والأسئلة النفسية والأجوبة القدسیة؛ والأنفاس القدسية في بعض مناقب 
العباسية» والبشائر الحاتمة بأسباب حسن الخاتمة» والتحفة الظريفة في 
الصلاة على الحضرة الشريفة» والتوسلات الإلهية في الخلوات السمرية 
والجلوات السحرية» والجواهر الشفافية فی بعض مناقب السيدة الصدیقیةء 
والجواهر اللمعة في فضائل الجمعة» والجوهرة النقطة في أن الكون نقطةء 
والدرة اليتيمة فی بعض فضائل السيدة العظيمة» والزهر الفائق في الدقائق 
والرقائق» والسر العجيب في مدح الحبیب؛ والسلام والدعاء عند زيارة 
الحبر ابن عباس؛ والسهم الداحض في نحر الروافض» والعقد المنظم على 
حروف المعجم» والفيوض الإلهية في الصلاة على خير البرية» والكوكب 
الثاقب» واللآلي المفردات في أذكار عرفات» والمعجم الوجيز من 
أحاديث الرسول العزیز؛ والمقاصد الفخرى في مناقب السيدة خديجة 
الكبرى» والمنن الكبرى من الله في بعض فضائل لا إله إلا الله والموجز 
العزيز على المعجم الوجیز» والنسمات الأنسية في الأحاديث القدسية 
والنفحات القدسية شرح الصلاة المشيشية» والنفحة العنبرية من المشكاة 
النبوية في آداب المعية» وإتحاف الحلفاء في مناقب الخلفاء» وإتحاف 


السعداء بمناقب سيد الشهداء وأربعون حديثا في النكاح» وأربعون حديثا 
في الوصاياء وبحر العقائد منظومة في أصول الدين» وتحريض الأغبياء 
على الاستغاثة بالأنبياء والاولیاء وتثبيه الحق فى حين الفرق» وجوامع 
الكلمات في تضمين الأحاديث الحكميات» وجوذاب القلوب لذكر علام 


منهاج الملوك إلى معراج السلوك 

الغيوب» وحاشية على جمع الفوائد» وحكم و معارف وأسرار ولطائف» 
وذات الجنب في معنى الذنب» ورسالة في جواب الاستفتاء عن هدم قبر 
أبي طالب وإسلامه أو عدمه» وزهر الرياحين من رياض الصالحین 
وسباعيات الحکم؛ وسلاسة السلسبيل من مربى الزنجبيل» وسواد العينين 
في شرف النسبين» وشرح أبيات لابن عربي» وعدة الإنابة في أماكن 
الاجابة» وغاية الفوز والفلاح في أذكار المساء والصباح» وفرائض الدين 
وواجبات الإسلام لعامة المسلمين» وكنز الفوائد شرح بحر العقائد 
ومجالي الأصول لمراقي الوصول» ومختصر المنتهيات» ومراقي الوصول 
إلى معالي الرسولء ومشارق الأنوار في الصلاة على النبي المختار» 
ومشكاة الأنوار في سيرة النبي المختار» ومعراج السلوك إلى ملك الملوك 
ومنهاج الملوك إلى معراج السلوك ونقطة نقط التحقيق في بیان مقالة 
الصديق» والبدر المنير» والتحفة المغطاة من الرحمة المعطاة والتيسير في 
إثبات التدبير» والجوهر العالي في توحيد الغالي» والحكم الکبری» والدر 
المتلاليء في توحيد المتعالي» و الدر المنشور في مناقب الخلفاء أولي 
البيت المعمورء والدر النظيم في توحيد العظیم» والروض الأمثل من 
المعنى الاول» والسر الأعظم في الصلاة على النبي الاکرم» والسفينة 
الصغيرة» والسفينة الكبيرة» والفروع الجوهرية في الائمة الإثنى عشریة 
والمراسلات المرغنية بين أحباب الغنية» والنجادة في الولادة» وإتحاف 
المتقين بمناقب المجتهدين» وإتحاف المجالس في نزهة الجالس؛ 
وإيضاح المقصود في تحقيق الشهود. وتدقيق التلوين في تحقيق التکوین؛ 


منهاج الملوك إلى معراج السلوك 


وتسلية الكبد الحراء بذكر أكباد فاطمة الزهراء» وتشطير نما الكون ضیای 
وجامع الشتات في ما تفرق من الأبيات» وجواهر القلائد لقانص الفوائد» 
ورفع الحاجب عن الكوكب الثاقب؛ وسلسبيل الخلان» وكشف الغطا عن 
زمن أهل الخطاء ولمع برق الألمعية على بيتي المعية» ومختصر لصحيح 
البخاري» ومناقب سيدنا عثمان بن عفانء ومنتهى السير في الاختصار. 
توفي رضي الله عَنُْ بالطائف ليلة الجمعة» لثلاث خلون من عاشوراء 


عام ۳ھ ودفن بمسجدہ الملحق بداره» بعد أن حفر قبره وهتأه 


منهاج الملورك إلى معراج السلوك 


يا فتاح يا کریم 
الحمد لله الذي اختار مَن شاء من عباده لسلوك سبیل رشاده» 
واصطفی من أراده من آهل وداده» لدلالة الراغب وإرشاده» واجتبى 
من أَحَبٌّ من عباده لحضرة قربه وودادہ. 
آحمده أن كان هو المُراد المُريد والطالب المطلوب. والتمش منه 
صلاته وسلامه على المحت المرب لالح المحمود 
المرغوب؛ وعلی |خوانه السادة الأبیاء» وخلانه الماذكة الأصفیاء: 


وصحابته المرضیین الاأتقیاء» وآله المطهّرین الأولیاء» وسائر 
الصالحین والمُؤمنين. 

وبعد» فلمًا مَنّ الله على بوضع المقدّمة المعلمة ب معراج السلوك 
إلى ملك الملوك سح في الخاطر الفاتر والبال القاصر أن آشرحها 
شرخا مفیذا مُختصرًا مجیڈاء على طریق الاجمال في التفصیل» 
والایجاز في الطويل» لیکون بحسب الوقت وأهله؛ وقدر الواضع 
وفضله» وإلا فتفصيلها يحتاج إلى مجلدات» وأقل مقتصِدٍ من ذوي 
النهايات أن يشرحها في مجلدٍ وسَط الغايات» ولكن أرجو الكبير 
الثتعال أن هذا مع صغره نافع حتى لذوي الکمال. 


منهاج الملورك إلى معراج السلوك 


وقد جرّى الإلهام على العزم بتسميته بعد التمام ب: 
"منهاج الملوك إلى معراج السلوك إلى ملك الملوك' 
فأقول مع استعانة اه واستمداد فيض رسول الله صَلَّى الله عَلَيه 


اعلّمْ أن الخلق كلهم سائرون إلى الله تعالی» وسيرهم مُنحصر في 
طريقين لا غير» وهما سبيلا السعادة والشقاوة» وعن هذا قال بعضص 
العارفين: ان لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق. لکن كلّ من المنهاجین 
تحت آنواغ وشعَبٌ» ومرجع كل منها إلى حقٍّ أو باطل فالطريق 
المثلى والمنهج الاعلی واحد وان تنوّع بتشخص سالکیه» وحسب 
استعدادهم وقوی استمدادهم. وایّباع سبیل آساتیذهم وارتفاقهم 
بتلاميذهم» وكذلك الطریق الباطل واصل, ذلك كله ما اقتضاه 
الجلال والجمال من نعوت ذي الکمال وشژون ذي النوال فهذا هو 
السبب في تکثر الشغب» فالکل محقٌّ في ال زال والبعض مُبطل في 
دار الزوال» وإلى النظر الأول آشار بعض" العارفین بقوله: 

عَقَدَ الْخَلَائِقُ في الالّه عَقَائِدَا وَأَنَا اغتقذث جمیع ما اغتقَدُوۂ 


(۱) البیت للشیخ الاکبر محبي الدین ابن عربي. 
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8 وو 5 7 7 اس و 7 2 
لا تتكِر الْبَاطِلَ في طوره فة بغش کمالاته 
وة 5 7 7 رك 4 ٦‏ 2 3 
واغطے منك بمقداره خحتى توفي حق إثّاتے 


لکن لا تنكشف حقيقة هذا إلا لمن كُجَل بأثمد العرفان» وتكحّل 
بمراتب الإيقان. 

ثم أحَبُ الشغب إلى الله وأرضاها لدى رسول ال صلّی الله عَليْه 
سم شعب السادة الصوفیین الصفويين الصافين المصین 
الثصطفین: لأنها هي الطريقة المُحمّدية والسُنّة النبوية» فعليك بها 
وأهلهاء لتنال بركة فضلها. ومن جملة شعبهم ما أردت شرحه وهو 
هذا: 

قال كان الله لَهُ: (بشم ال الرّحْمَن الوَّحِيم الحمد ل) الكلام على 
البسملة والحمدلة والصلاة معروف مشهورء ومن أحسن ذلك ما هي 
في كتابي "كنز الفوائد" مسطورء فعليك به إن آردت شفاء الغل وعدم 
القناعة بالقل. 

لکن أذكر ههنا حكمة أجراها اله حينئذ وهي أن حكمة طلّب 
الابتداء بالتسمية» هو ما اقتضاه اسمه تعالى الأوّل» فكان اقتضاء 
مظهره أن لا يبدأ بغيره» ولذا لم يبدأ بغیره إلا ولم يبارك فيه. 
وحكمة التثنية بالحمد هي الشكر باللسان على التوفيق بالابتداء باسم 
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المئّان» وهكذا قش التشهّد والصلاة. 

(الذي أشرق شمس السعادة) هي الفوز والظفر بالمطلوب من 
الكمال والنوال» (في فلك) محركة: مدار النجوم» الجمع أفلاك 
كلك وأملاك (الإرادة) هي تخصیص أحد جانبَئ الشيء بالوجود 
أو العدم. وغرفا: هي الميل إلى طلب الحق بالصدق والإخلاص. 
ويُقال: إقرار الحق بالطلب والإعراض عما سواہ؛ وهذا استعارة 
وكناية عن ظهور حصول المأمولء بشمُو صدق الإرادة لا الأفول. 

(وأظهر بدر) وهو القمرء (الإفادة) بالفضل والزيادة. الإفادة: 
إعلام الغير بما لم يعلمه ديئًا ودُنيا. والاستفادة: طلب علم مالم 
يعلمه. والفائدة: ما استفدت من علم أو مال وهي من الفيد بمعنى 
الغنم والظفر. وفي "حاشية الحَمويّ على الأشباه": وَالْمَائِدَُ لَغَةَ: من 
الْنوادِ لھا تُعْقَلُ بهء وَعَلَِهِ قَوْلُ أشتاذي”: 


و 


من ال ژاد اش قّث الْفَاِدَءْ والْفُش بَا ضاح ہڈا شاهده 


ل ری أَئِْنَةً الئاس قَدْ مالّث لمن فى فزبه قَائِدَهٌ 
(في سماء العبادة) ليجتليه ذووا الجد والجلادة» (وجعل جواهر) 


جمع جوهرة وهي هي: الفريدة من المعادن» (المعارف) جمع معرفت 
وهى كما قال العارف بالله تعالى سيّدي أحمد الزفاعیٰ قد 1 


(۲) شهاب الدين أحمد بن محمد الحَمْاجى الحنفی المتوفى 95١١٠ه.‏ 
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سِدَهُ: المعرفة أن تعرف الله بكمال الربوبية» وتعرف نفسك بنعوت 
العبودية» وتعلم أن الله تعالى اول کل شيء وبه يصير کل شيء» 
وعليه رزق كل شيء. 

وقال آبو يزيد رَضِي الله عَنْهُ: معرفة العوام: معرفة العبودية 
والربوبية والطاعة والمعصية والعدو والنَّسء ومعرفة الخواص: 
معرفة الإجلال 0+0 والإحسان والمنة رات ومعرفة خواص 
الخواص: معرفة ة الأنس والمُناجاة والتلطّفء ثم معرفة القلب ثم 
السد. 

والمراد بجواهرها الحکم الإلهيّة والأسرار الربانية. 


(في عنق) رقبة (کل عارف) هو: التابع لرسول الله صلی الله عَلَيْهِ 
وَسَلُمْ باطنّا وظاهرا. وقد اختلف العارفون في بيانه على آقوال لا 
تُحصی؛ ومن أحسنها قول آبي يزيد رَضِي الله عَنْهُ: العارف على 
لسانه وصف الربوبیة» وعلی آرکانه خدمة الدیمومیة» وعلی نفسه آثر 


العبودية» وفي قلبه هيبة الفردانیة» وفي سزه طرب الالوهية» وفي 
روحه شخب الروحانية. 
وقالت رابعة العَدَّويّة كَانَ ال لَهّا: للعارف ثلاث علامات: بدنه 
مشغول بالطلب. وقلبه مشغول بالشغب» وروحه مشغولة بالطرب. 
وقیل: قلب العارف مُنوّرٌ بمصابیح المعرفة» ووجهه مُزيْنْ بسیما 
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الطاعة» وأطرافه ذائبة من خوف القطيعة» وسرّه منقطغ إلى الله تعالى 
من كل علاقةء وعلامة ذلك أن يكون خادمًا بالأركان» ذاكرًا باللسان 
مُستأنسَا به في كل أوان» وتكون نفسه في الدنيا غريبة» وقلبه في 
صدره غريبّاء وروحه في جسدة غريبة» وسرّه في خاطره غريبًاء 
والغريب أبدًا كئيب» فلا يستريح العارف أبدًا من هَمْ الغربة ما لم 
ریب أو عابر سَبيل)". 

وقد ذکرث آنا أيضًا تأسيًا بهم أقوالاً عدّة منها قولي: العارف ذاته 
ناسوتيّة» وروحه ملكوتيّة» وقلبه فرداني» وسرّه صمداني. ومنها: 
العارف من لا يشهد غير الله ولا يرى سواہ ظاهره بالشريعة 
ف» واطہ بالحقيقة مُختطف. وغیر ذلك. 

وکل ذلك في ثمراته» ولیس الحقيقة الا ما صدرت بها؛ نعم هو 
في الظاهر كغيره» وفي الباطن لا يعرفه إلا مثله من الأكابر» كما 
قلتُ: العارف لا يعرفه على الحقيقة غير الله ولا يشهد إلا من أحبّه 
مولاه. 

وقال أبو يزيد: أولياء الله عرائش في الدنیا والاخرة» لا يراهم إلا 
من كان منهم. 


(۳) آخرجه البخاري وآحمد وابن ماجه والترمذي وابن حبان والطبراني. 
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وفي الحدیث القدسی: «اژليائي تخت قبابي لا يَعْرِفْهُمْ غيري ۱" 


وعن هذا قیل: معرفة العارف بالله أشدّ من معرفة الله. 

پر سر ہی سی سے بتھ 
الجامع الصغير" : «أَوْلِيَاءً الله ه الْذِينَ ذ رووا در الل والمراد: 
رؤية الغافل بدیهت آما المُتيِقَظْ فهو يذكر الله عند کل مایراه» ویصیر 
الحديث في حقّه معناه ذوقيًا ونم أسرارٌ. 

(قلادة) وهي: ما توضع في العنق من منظوم الجواهر وغيرها 
زينة» وكل هذا استعارة وكناية. 

(وزيّن) أي: رَوْنقَ وحشن (جيد) بکسر أؤلە أي: عنق (الوجود) 
أي : الكون والعالم (بوجود ذوي) أي: أصحاب (الشرف) الفضل 
والرياسة (والسيادة) أي: الشمٰو على الغير» (وتفضل بكمال الخسنی) 
هي الجنة» (والزيادة) هي: النظر إلى وجه الله الكريم بالبصر في دار 
النعيم والبصيرة أو بهما في دار الغنى والرمیم» في حال الفناء في 
العظیم؛ ولكون الثاني مُرادًا هنا قال: (لمن أراد) أي: اختار (حبّه) 
أي : الميل إليه (ووداده) أي : خُبّه الخالص. 

واعلغ أن الحُبٌ له تسع مراتب وفي كل مرتبة منها له اسم؛ 
فاؤلھا: الميل إلى المطلوبء فإذا زاد سشمّى طلبًاء فإذا زاد شبّی 


)٤(‏ ذكره الغزالى فى "الإحياء". 
)٥(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول". 
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ولعًاء فإذا اشتدٌ وداوم شمّي صبابة» فإذا قوي واسترسل بالتیت في 
المعنى المُراد شمّي هوّىء فإذا استولى حكمه على الحد بحيث أن 
یفنی الفحب عن نفسه شمّي شغفاء فإذا نمی وظهرت علاماته 
بحيث أن يفنى المُحبّ عن نفسه وعن فنائه سُبّي غرامًاء فإذا 
استحكم وطفح وظهر وتمكّن تمكنًا آفنی المُحبٌّ عن نفسه وعن 
حبيبه أيضًا بحيث أن يبقى الأمران أمرًا واحدًا شمّي عشقاء وهو 
الحُبّ المُطلق» وهذا آخر مقامات الخلق فیه» وهي لهم حقيقة» ولا 
يقال: أنها لله إلا من حيث وجود الخلق لله وأما الحُبٌ والإرادة 
فهما له حقيقة قال تعالى: «يُجِبُّهُمْ وْحیونه4 وقال: نما 
مره دا راد شَيْنًا4-"ء كذا لخُصتۂ من كلام العارف عبد الكريم 
الجيلي في "الناموس الأعظم". 

ثم قال: وللحُبٌ مرتبة أخرى تظهر في الحق والخلق» ولهذا 
تُسمّى المرتبة الجامعة وهي مرتبة الود فان الله سمّى نفسه الودود 
فهو يود من يشاء من خلقه» والخلق یوذونه» فالؤد مرتبة مشتركة. 
إلى أن قال: وهو نهاية مراتب العشق في الظهور لأجل وقوعه من 
الجانبين. 


+ 
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(أحمده) على (أن جعلني من عبيده) المؤمنين حسًا وحقيقة: 
والصالحين العارفيق رجا وطريقة» أق.من عبد الأضافة تسم 


ونسبةء وذلك من أشرف صفاتي واکمل سماتي؛ كما یل" 
کفی شرفا آني اف إليكة واي بك أا وی عوك 
وما قيل آیضا": 
لا تذغني الا بيا عبذها نُه آ شرف أَسْمَائي 


روآشکره على فضله) آي: امتنانه وإحسانه رومزیده) أي: فيضه 
وافضاله. وو سال وأستم ای اطلب آخحض رحمة خالق 
الموجودات وتحیّات سید المخلوقات منه (علی سید الکائنات) آي: 
المُكوّنات بمعنی المخلوقات. 

وفي إطلاق لفظ السیّد آقوال آصخها جواز ذلك عليه تعالی 
وغیره» وقیل: لا بطلق عليه» وغزي لمالك وقیل: لا يطلق الا علیه 
وقيل: لا فرق بين كونه مُعرّفا أو لا في الجوازء سی 
تعالی بمعنی: العظیم المحتاح الیه. وفي حل غیرہ بمعنی: الشریف 
الفاضل الرئیس. 


. لم نقف على قائله. آورده ابن الملقن في "حدائق الاولیاء‎ )٦( 
نسبه آبو عبد الرحمن السلمی فى "طبقاته" إلى أبى عبد الله محمد بن إسماعيل المغربی المتوفی ۹4 ۲ه.‎ )۷( 
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(وغنصر) أي: أصل جميع المخلوقات من (الواصلات) إلى 
جمال التجلیات وجلال التدلیات وكمال التنژُلات (والبائنات) عن 
صعود الترقيات ومشاهدة الساطعات وشهود الحضرات. (وعلی 
إخوانه الأنبياء) جمع نبي. رواحت یت والأصحّ أنه من 
آوحي زلیه بشرع آمر بتبلیغه آو لا» والرسول من آمی وقد تي هذا 
المقصد في "كنز الفوائد". 

(والملائكة) جمع ملّك بفتح اللام من الأوكة وهي الرسالةء أو 
من المُلك لأنهم ملكوا لما أمروا به» والأوّل آولی» وهم على ما 
اقتضاه ظاهر الكتاب والسّئْة: أنهم أجسامٌ لطيفة نورانيّة قادرة على 


التشكل بأشكال مختلفة» إلى آخر ما حقَّقتُ شأنهم في "جواهر 
القلائد لقانص الفوائد . (المُقدبين) بعبادة رب العالمين. 


(وآلهم) أي : الأنبياء. . وفي الال آقوال وهي وإن كانت في آل 
نينا صَلَى الله عله وَسَلَم؛ » فیتمشی غالبها في آل غيره أيضًا. 

وآله لی الله عَلَيِهِ وَمَلم: أتباعه أو مته أو آل بیته» أو الأتباع 
والرهط والعشيرة أو الولد أو القوم» أو الأهل الذين خرّمت عليهم 
الصدقة» أو نفسه ومنه: «لقَد ۳ مزْمَارًا منْ مزامیر آل دَاوْدَ 1" أي : 


داود نفسه. أو آقاربه المومنون من بني هاشم والمطلب ابي عبد 


منهاج الملوك إلى معراج السلوجك 
مناف لأنهم أهلوه» وآل أمر دينهم إليه» كما قال الشافعي رضي الله 
عَنْهُ: وهو من جهة النسب آولاد علي وعقيل وجعفر والعبّاس» ومن 
جهة الدين كل مؤمن تقي. كما في ": شرح المجمع". «وشیل صَلَى 
الله عَليهِ سل من آل مُحَمَدِ؟» قال: کل تی ۳ وأما لفظ: «أنَا جد 
کل تي » فقال السيوطيٌ: لا آغرفه. 

(وأصحابهم) جمع صاحب والمراد: الصحابي؛ وفيه اختلاف 
جليل وبحث طويل ذكرته في كتابَيٌ "كنز الفوئد" و جواهر القلائد". 
(والمؤمنين) أي : المصدقين بهم وبما جاءوا به من عند الله تعالى. 

(وبعدُ) المذكور آنفاء والكلام عليهم مُستوفى في كنز الفوائد › 


(فلتعلم آیها الأخ في الم قال تعالی: نما الْمُؤْمِنُونَ شوو سمت ٠‏ 
وقال صَلَى الله عَلَئِهِ وَسلّم: «الْمُؤْمِنُ آخو الْمُؤْمِنِء لایَذغ تصبحته 
عَلَى کل حال . 

واعلغ أن الأحُوة على أقساخ: في النسب وهي معروفة» وفي 
الإسلام كما ورد: «الْمُسْلِمُ أَخُو المشلم» وفي الإيمان كما مب 
وفي الإحسان كما في الحديث: «قال ال تَعَالّى: الْمُتَحَابُونَ في 


(۹) أخرجه الطبراني وابن عدي والبيهقي والديلمي. 
(۱۰) قال السيوطي: رواه ابن النجّار. 
۵5 ار جه البخاري و ۱ وأحمد وابن ماجه واي داود والترمذي والنسائي والطبراني والحاكم. 
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جَلَالِي لَهُمْ نیز من نو ور پات بے بد "» دفي الآخر: 
كاد الله تعالی: و مَحَيتى للْمْكَحَاة لِلمْتَجَالِسِسِينَ فيّ؛ 


والشهدًاء»» ووَرّد: «الْمْتَحَابُونَ في ال علی کَرَاسی من يَاقُوتِ 
حول الحزش ۳ 

الأحاديث كلها من فيكت الصغير" » وقد ورد في ذلك شيء 
كثير» وإنما أطلَتٌ فيه لأن الأخوة في الله هي المقصودة؛ إذ هي أعلى 
مراتب الأخوة وبها يحصل خير الدنيا والآخرة: لما لها من تمام 
التأثير في الصلاح كتأثير ضدّها في الصلاح؛ لسريان الصحبة ولميل 
النفس إلى طلب ما لمُجالسها للتشاکل والتمائل؛ وبالقرين يعرف 
المُقارن كما قيل*": 
(۱۲) أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان والطبراني وأبو نعيم والديلمي. 
(۱۳) أخرجه مالك وأحمد الشاشي وابن حبان والطبراني والحاكم والبيهقي. 


)١١(‏ آخرجه أحمد وابن حبان والحاكم وابن عساكر والمنذري. 


(15) أخرجه الطبراني وابن عدي والبيهقي. 
)١١(‏ البيت لطرفة بن العبد أحد شعراء الجاهلية» ومن شعراء المُعلقات العشر. 


منهاج الملوك إلى معراج السلوك 
عن الْمَء لا تسا و 
فكل قر قرين ِالْمُمَارَنِ يق دي 

وفي الحديث: «الْمَدْءُ عَلَى دين خلیله ۳ وفي غيره: «الْمَدْ 
عدبي الك امر ۶ٰی۶۶ العلماء ام و ره الاد 
وترك الأقران الجاهلين» وأهل الأهواء الغافلين» ففي الحديث: ١وَأَنْ‏ 
تحت ات لا پت الا لله ۷ وفي الآخر: «لا تضاحت لا مُؤّمنَاء 
ولا َأَكُلُ طعَامك إلا َة تق ۷ 


یله وا 


كع بن من جامل أ آزدی 
باش الْمَرْمُ بالعزء 
يع على الشَيْءٍ 
وقال العارف بالله تعالى سيّدي ابن عطاء رَحِمَهُ الله تعالی في 
"حكمه": لا تصحب الا مَن ينهضك حاله؛ ويدلّك على الله مقاله. 
وقال الحقير كَانَ اله لَهُ: لا تصحب الا من يدلّك على الله بقاله 
أو حالِه أو ماله. وقال آیضا: صحبة الأخيار تنتج الأنوار وتثمر 


(۱۷) أخرجه أحمد والطيالسي والحاكم وأبو نعيم والبيهقي. 
(۱۸) أخرجه أحمد والطبرانى وابن عساكر بلفظ: «وَأَنْ تحت غير ڈی تشب گا 
(۱۹) أخرجه أبو داود والترمذي وابن حبان والبيهقي والديلمي. 
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الاسرار وتحيي القلوب وثزیل الكروب. 

تنبية: قال الشیخ آبو عبد الرحمن الشلمی كان الله له: شیل 
بعض أهل المعرفة عن قوله صلی له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بطم ایا 
وَالشْهَدَاءُ» كيف يغبطهم وهم فوقهم في المحل؟. فقال: لأن الأنبياء 
شغلوا بفرض البلاغ ومُشاهدة الحق”» وأولتكم لم يُكلّفوا ذلك 
فلم يشغلهم عن الله شيء فلذلك يغبطهم الأنبياء» وان كان الأنبياء 
أعلى وأتم. 

(الطالب لله طلب محبّة وشوق ومودّة وذوق» لا طلب حاجة 
ولجاجة» (والمريد) بعزمه الصادق وقصده الخارق باطنًا وظاهرا؛ 


لقرب الله وللاجتلاء (لوجه الله). 

وعَرّف القوم المُريد بأنه: السالك المبتديء الذي يُرى له وجودًا 
وعملا والمُراد بأنه: الملحوظ بعين العناية الربانيئة المُستغرق بال 
تعالی» فالفرید خامل للکد والفراد محمول عنه الکد. 

وشئل الجتید: ما الفرق بين الفرید والمُراد؟» فقال: المُريد تولّته 
سياسة العلم» والفراد تولّته رعاية الح فان المُريد يسير والفراد 
یطیر؛ وأين السائر من الطائر؟!. 


(۲۰) آورد ابن عبّاد النفزي في رسالة له لفظ آخر: «لأن الأنبياء شغلوا بفرائض الإبلاغ ومشاهدة الخلائق... ». 
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واعلْم أن السائرين إلى الله على أربعة أنواع: إما سالك مُتدارك 
بالجذب وهو المُريد الصادق» وإما المجذوب مُتدارك بالسلوك وهو 
المُراد الفاتق» أو مجذوب فقطء أو سالك فقط. وکلام الماتن شامل 
لما عدا المجذوب فقط. ولا كلام معه» وأشرفهم الثاني. 

«(والملهوف) واللهيف واللهفان واللاهف المضطرٌ يستغيث 
(لخمر الله) الخمر خمران: خمر الأواني والدّنان وهو لذوي الحسرة 
والخسران» وخمڑ المحبة والعرفان وهو لأولي المکارم والاحسان. 
والأوّل غذاء الاشباح والارکان» والشاني شفاء الارواح والجنان» 
فشتان بين خمر رجس من عمل الشیطان» وبين خمر طيّب لذة 
للشاربین ساقيه الرحمن» ۳ رَبْهُم شرابّا طهُورا ۰-4 وهو 
من نفحات قنوات لعي ا یشرب بها عاذ الله يُمَجَوُونَهَا 
تَفْجِيرا ا ٣ء‏ فناهيك من قَذْر وقدرة لهولاء العباد» الذين يُفجَرون 
عینًا یُفخْمها الملك الجواد» التي لا بداية لها ولا نفاده اللّهُمٌ اجعلنا 
منهم حقيقة» واسقنا منها بكأس نبتِك على آوفی طريقة 

وقیل للعارف الکبیر والشیخ الشهیر أبي الحسن الشاذلي فد 
الله سِرَّهُ: ما شراب الحُبّ وكأس الحُبٌ ومن الساقي؟» وما الذوق 
وما الشراب وما الرَّ؟ وما الشکر وما الصخو؟. 
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فقال: الشراب هو النور الساطع عن جمال المحبوب» والكأس 
هو اللطف الموصل ذلك إلى أفواه القلوب؛ والساقي هو المُتولّي 
الخصوص الأكبر والصالحين من عباده» وهو الله العالم بالمقادير 
ومصالح أحبابه» فمن كشف له عن ذلك الجمالء وخظي به نفسًا أو 


نفسین» ثم أرخي عليه الحجاب. فهو الذائق المُشتاق» ومن دام له 


ذلك ساعة أو ساعتين فهو الشاربء ومَن توالى عليه الأمر ودام له 
الشراب حتى امتلأت عروقه ومفاصله من آنوار الله فهو الرَّيّء وربما 
غاب عن المحسوس والمعقول» فلا يدرك لما تقال له ولا ما هول 
فذلك هو الشکر» وقد تدور علیهم الكؤوسات وتختلف لدیهم 
الحالات» ویردُون إلى الذکر والطاعات» ولا یحجبون عن الصفات 
مع تزاحم المقدورات» فذلك وقت صحوهم وایّساع نظرهم ومزید 
علمهم؛ فهم بنجوم العلم وقمر التوحید یهتدون في لیلهم» وشموس 
المعارف يستضيئون في نهارهم» اولك حرث له آلا ان حرّت الله 
هم الْمُفْلِْحُونَ سے 

(والمشغوف) أي: المجنون (بحب الل أي: بالميل إليه لما له 
ولما لديه» (والرائم) الطالب «لوصل) أي: قرب (الله) وصل معنى لا 
حش. وقرب لطف لا مکان: فلا اتصال ولا انفصال إلا بالعدل 
والإفضال. 
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قال اوري رَضِي الله عَنْهُ لما وصف القُرب من الله تعالى: أما 
القرب بالذات: فتعالى الملك عنه وأنه مُقدّس عن الحدود والأقطار 
والنهاية والمقدان ما اتصل به مخلوق» ولا انفصل عنه حادث 
مسبوق» جلت الصمدية عن قبول الوصل والفصلء فقربٌ هو في 
نعته محال: وهو تداني الذات من الذات» وقربٌ هو في نعته واجب: 
وهو قرب العلم والرؤية» وقربٌ هو جائز في وصفه یخض به من 
يشاء من عباده: وهو قرب الفعل باللطف. 

وقال الرّفاعی كان الله لَهُ: قربك منه بلزوم الموافقات» وقربه منك 
بدوام التوفیق. 

(إن أصل) ضد الفرع: وهو ما يبتني عليه غیره» كما أن الفرع ما 
يبتني هو على غيره» (ذلك) أي: طلب الله وإرادة وجهه واللهف 
لخمره» والشغف بخُبہ؛ والوّؤْم لوصله. روآساسه) أي: أصله (سلوك) 
أي: سير (طريق أهل الله وهم أنبياء الله وعلماؤه وأولياؤه» (ومرجع 
ذلك) الفرع باصله «ومرده) أي: ما له (إلى) هداية (عناية الله من 


عناه الامر تغتوہ هو یعديه غناية : أهمّف واعتنى به: اهتمٌ. 

والمراد: إرادة اللُطف به والاکرام في الازل. 

وهذا لا شك فيه إذ لولا السابقة لما كانت اللاحقة» فالسوابق 
عناصر اللواحق؛ واللواحق فروع للسوابق» وما تَشَاءُونَ إلا آن يَشَاءَ 
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۳ طقل كل من جند اس 

واذا علفت ذلك وتبقّنت لما هنالك (فان آردت السلوك إلى 
الوصول) إلى فرب الله والحصول لجمع الله والنزول بربع الله 
(فعليك ا اقتداء (الرسول ضلی الله عَلَيْهِ وَمَلُم)ء قال تعالی: 
طفل إن كنم تحبون الله فابخوني بنك ۳ وقال: طون 
هذا صواطي سینا قیفر ؛ ولا تَتبِعْوا الشبل فَتَقَوَقَ بكم عَنْ 

قال سید الطائفة الجُتَئِد بن مُحمّد رضي الله عَنْهُ: الصراط 
المستقيم هو طريق محمد صَلَّى الله عَلَيِهِ وَسَلَّم. وقال أيضًا: الطّرق 
كلها مسدودة إلا على مَن اقتفى أثر الرسول صلی الله له تلم 
وقال أيضًا: انسدٌ كل باب إلى الله تعالى إلا باب مُحمّد صَلَى الله 
عَلَيِهِ سل فلا طريق إلى الله تعالى إلا من بابه. 

وقال آبو عثمان الجيريّ رضي اله عَنْهُ: من مر السَئّةَ عَلَى نَفْسِهِ 
ولا وفغلا نَطَنَ بِالْحِكْمَةِ وَمَنْ مر الْهَوَى عَلَى تفسه لطق بابذعةه 
قال تَعَالَى: ون تطبغوه تَهْتدُوا اد ". 

وقال أبو العباس ابن عطاء رضي الله نه: من آلزم نفسه آداب 
السّئة نَوّرَ الله قلبه بنور المعرفة. 
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ولا مقام أشرف من متابعة الرسول صَلَّى ال عَلَيْهِ سل في 
أوامره وأفعاله وأخلاقه. وقال أبو حمزة البغدادِي رضي الله عَنْهُ: من 
عَلِمَ طریق الحق سَهُل عليه سلوکه. ولا دليل على الطريق إلى الله 
تعالى إلا مُتابعة الرسول صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَُمَ في أقواله وأفعاله 
وأحواله. 

وقال الجُتيد: علمنا هذا مُقيّدٌ بالكتاب والشُنَة فمن لم يسمع 
الحديث ويجالس الفقهاء ويأخذ أدبه من المُتأدّبين» آفسد مَن يتبعة. 

وقال سهل بن عبد الله ار ضي اله عَنْۂ: بيت أضولنا على 
سئّة أشیاء: كتاب الله تَعَالَىء وه رَسُولهء وَأكل الخلال» وكف 
دی واجتتاب الآثام والتوبةه وَأَدَاء الْحْقُوق. 

وقال ذو اون المصريّ رَحمَه اله: مدار الطريق على أربع: حب 
الجلیل وَبخْضُ الفاني الیل راتما التْزِيل وَحَوْفُ التخویل. 

وقال و الْقّاسم النَضْرَابَادِيٌ رضي الله عَنْهُ: ار الصوف 
مُلَارَمَةَ الکتاب وال وَتَوْكُ البدّع والفوای وتغظیم خزمات 
المشایخ وَرُؤْيَةٌ آغذار الْخَلْقء وَالْمْتَاوَمَةُ عَلَى الگوراد وت ول 
ال خص رالأُولات. 

قال العارف باللّه آحمد رَرُوق كَانَ اله لَهُ: هذه الأضول التي من 
ضيّعها خرم الوصولء وأكثر أهل الزمان على ذلك الا مَن عضمه 
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اله سبحانه ظوَقَلِيلُ ما ههام 
قلث: هذا في زمنه الذي قد مضی له الآن ثلاثمائة عام أو قريب 
منهاء فكيف ہزمننا وأهله الذي قال فيما قبله بمائة ونصف العارف 
الشَّعْرَاويَ”": هذا الزمان دِهْلِيز”” القيمة. وأقول: وأما زمننا فدَرّجها. 
وإذا سمعت كلام أئمّة الطريق في مُلازمة الكتاب والشئة فدَغ 
قول مَن يقول أن الأولياء يخرقون الشريعة» لجهله بمعرفة شأنهم 
وطریقھم؛ كيف وقد قال سهل: الولِيُ من توالت آفعاله على 
المُوافقة. 
وقال إمام القوم وسيّدهم أبو القاسم الجُتيد لِمَن قال لة: م من أل 
مغرف وم يَقُولُونَ بتزك الْحَرَكَاتٍ من الب والتفوی: إن هَذَا قزل 
وم تلا پاشقاط الاغمال. وَمُو عندي عظیم» وَالِّي یشرق وَيَرْنِي 
خسن خالا من الَّذِي يَقُولُ هَذّه فَإِنَّ الْعَارِفِينَ با آَخذُوا الاغمال 
عن اله إلى اله رَجَعُوا فيا وَلَوْ بقیث آلف غام لَه أَنْقِض 
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رة. 


وقال بعض العارفين رضي الله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ: ذرَّةَ استقامة خير 
من آلف کرامة. ۰ وژوي في کشف آصول الْبَرْدَويٌ' " حدیفا: ا ترك ذَرَةٍ 


(۲۱) هو آبو المواهب عبد الوهاب بن آحمد الشعرانی المصري الشافعی الشاذلی المتوفی ۷۳٩ه.‏ 
(۲۲) جاء في المعاجم: أن «الدَّهْلِيز هو المدخل بين الباب والدار» ویمکن قبول «دَهليز» بفتح الدال لأنها 
معربة عن كلمة «داليز» الفارسية المفتوحة الدال. کذا في "معجم الصواب اللغوي ". 
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ما هی الله یز من عبَادة الَقلین»۳. 

الق شع جنانك ودغ قلقلة لسانك» فما تم سلوك بغير سبیله 
صلی اله عَلّيه سل ولا هناك باب يدخل من غير بابه. وله در 
العارف البَكريٌ حيث قال: 

وانت باب ال أي افرىءٍ أنَاه من غیرك لا یذخل 

(باطتا) بالحقيقة (وظاهرًا) بالشريعة. وقدَّمَ الباطن للاهتمام بشأنه 
ولعقود آغلب الناس عنه» ولکون الاعتماد عليه كما قال تعالی: 
يوم ل فع تال ول ون الا من ۳ الله بقلب سلیم ۰۳۱۵ وقال 
صلی الله عَلَيه وَسَلَّمَ: رن الله لا یَنظُز إلى ضورکم َأَعمَالِکُۂ؛ لکن 
ظز ی فُلُوبكُمْ ٠»‏ وفي الحدیث: ١ِِة‏ الْمزء خَبز من عَمَله»*» 
وفیه: «اشتَفت قَلیك وان یو اتود اتود انا 

روذلك) أي: بیان الاتباع (بأن تتعلّم) على العلماء العاملین وقلیل 
ما هم قال آبو خنيفة رضي الله عَنْهُ: لیس في الذنیا آقل من فقیه 
ورع. وقال الحسن لمن قال له: الفقهاء یخالفونك: هَل رَأَئْتَ فَقِيهَا 
قط نما الْمَقِيهُ رَد في الدُناء الوَاغبُ في الآخرة. 


(۲۳) ذکره الطحاوي في "حاشیته على مراقي الفلاح . 

(۲4) ذکره الغزالي في "الاحیاء" والرازي في "تفسیره" والسمرقندي في "تنبیه الغافلین". 
ره ۲) ذکره آبو طالب المكي في "قوت القلوب" وأخرجه البيهقي في "الشعب". 

)٢٦٢(‏ ذكره الغزالي في "الإحياء". 
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وأنت إذا تأملت قول الله تعالى: نما يَخْشَى اله من عباده 
العلَماءُ ۰۰4 انکشف لك الغطاء ولذا قيل”": 

فلا ع الم الا من اله اف 

(بعد) تملم علم (التوحید) وهو العلم بذات الله تعالی وصفاته 
وآفعاله» وما يجب له ویجوز ویستحیل» ومثل ذلك في حق أنبيائه 
وما یتعلّق بالسمعیّات» وغیر ذلك مما هو مرقوم هنالك. 

(مسا) أي : الذي (تحتاح) أي : نفتشر (إليه في مُعاملاتك) لك 
ولغيرك لصلاح ذاتك حالاً ومآلآء (ديئًا» من حيث الدين كالطهارة 


والصلاة والصوم والزكاة والحجّ وغير ذلك. والدين لغة: الإسلام. 
وغرفا: وضع له سائق لذوي العقول باختيارهم للمحمود إلى ما 
هو خير لهم بالذات. (ودنيا) كالبيع والشراء والنکاح وغیرها. 

(باطنًا) کعلم آحوال القلب من التخلية والتحلية وغيرهماء 
(وظاهرًا) کعلم آحوال الجوارح تزكية وتنقية (من مشروع) کالفرائض 
والواجبات والشنن والمُستحبّات (وغیره) کالمباح والمحزم 
والمکروه والمُفسد. 


(۲۷) نسبة بعضهم لاح مام الشافعي. 
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(وإذا علمت ذلك) أي: جميع ما لا بد منه (فالرَ العمل بما 
هنالك) أي : بما في يدك مما علمت فإنه يكفيكء ودَعْ ما وراء ذلك 
وات الله فیما علمت يُعلّمك ہما عملت. هوَاتَّقُوا الله وَيُعَلّمُكُمُ 
له ۳ 

وقال الجُتيد: إذا صدّق الفرید آغناه الله عن حفظ النقول بثور 
یجعله في قلبه» يُفرّق به بين الحق والباطل. 

وقال الامام مالك رَضِي الله عَنْهُ: العلم ليس بكثرة الرواية» بل 
نوز یضعه الله في القلب» موق به بين الحق والباطل. 

وهذا حال السالك الذي نحن بصدده. 

وأما المُرشد: فقال العارف الشغراوي كان الله لَهُ: وقد أجمع 
القوم على أنه لا يصلح للتصدر في طريق الله تعالى إلا مَن تبحر في 
الشريعة» وغلم منطوقها ومفهومها وخاضها وعامّها وناسخها 
ومنسوخهاء وتبخر في لغة العرب حتى عرف مجازاتها واستعاراتها 
وغير ذلك» فكل صوفي فقيه ولا عكس. 

آقول: وكل ذلك وفوقه يحصل بالعلم الوهبي. 

وإذا لزمت العمل فداوغ عليه (واحترس) أي: احتفظ (من نفسك) 
فإنها أقوى الأعداء لك وأضرٌ المهلکین لانتصابها لمنازعة رب 
العالمين» ونم یر الانسان آنا حَلَقْنَاهُ من نُطْمَةِ فَإذَا هُوَ خصیم 
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بینْ ۸۲-4 فاحذرها بمنع مُناها وسياستها لا برضاها. 

قال الْجْرَیِري كَانَ الله لَه: من س- عَليه افش ضار أسيرًا في 
حم الشُھَوَاتِ: مخضورًا في سجن الْهَوَىء وَيْحَرّم الله علّی قلبه 
ماده فلا یسلا بکلام تخل وَإِنْ كَثْرَ تَرْدَادْهُ علی لسانه. 

وقال ابن عطاء الله: أصل کل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن 
النفس واصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها اه. 
وعلامة آمرها الالحاح على ما تأمر به حتی توقع فيه» أو يُعين الله 
على ترکه. 

ثم هي أمّارة: كما قال تعالی حاكيًا عن ژلیا: وما أَبَرَئُ تفسي 
إن الس لَأمَارةٌ بالشوء)ا-“ ٠"‏ وهي التي تحمل على فعل القبيح 
من غير رجوع باللوم. ولوامة: قال سبحانه: ولا اقيم باس 
اللَوامة 4اه '» وهي التي تحمل عليه تارة وترجع باللوم عليه أخرى. 
ومطمئنة: قال تعالى: يا یا افش الم ازجعي إِلَى رَبك 4اد 
"اء وهي التي اطمأنت بتركه وصار دأبها الرجوع إلى الله لشهودها 
وحيائها منه» وهي النفس الشريفة العفيفة اللطيفة النورانية الملكوتية 
في الأخلاق الرحمانية. 

ثم اس لغة: الوُوح كما في القاموس» وإليه مال بعض 
الغتکلمین؛ وقيل: غيرها وعليه بعضھم؛ وكلام الصوفية فيه 


منهاج الملورگ إلى معراج السلوك 


اضطراتٌ. ہم أنها: كثيفة ظلمائيّة دأبها النزول إلى الرّدى. 
والروح: لطبفة توراقة شآنها الصعود إلى القلى. ود 5 تحقيق ذلك في 
"كدر 527 

(وشيطانك) من شطن أي: بَعْدَّه شمي به لكونه بعيدًا من رحمة 
الله أي : احتفظ أيضًا من خواطره وتلبيساته ومکائده وآفاته» وكيف 
لا تحتفظ منه وهو العدو الحقیقی. قال تعالی: ان الشَيْطَانَ لک 
77۴ فاتخذوه عدوا 4 ۰. 

واعلغ أن ما یلم من الخواطر بالقلب آربعة: خاطرٌ وهو من الله 
تعالی وهو تنبية لا يؤدي إلى حيرة» وإلهامٌ وهو من الملك وهو 
الحث على الطاعة» والثالث والرابع: وسواش» فالثالث من النَّمْس 
وهو مطالبة الشهوة» والرابع من الشيطان وهو تزيين المعصية. 

فعلامة خاطر النفس إلحاح كما مرّء وعلامة خاطر الشيطان أن 
والاخرین الرذ والورع ترك الإقدام على الكل إلا بإذن الشرع. 

(وهواك) أي : احتفظ من مَيْلك إلى مُراد نفسك وآفات حشك› 
فان الهوى عين الهوان كما قيل”": 


نون الْهَوَانِ من الْهَوَى مَسروفَة 


(۲۸) نسبة الثعالبى فی "التمثيل والمحاضرة" لعبيد الله ابن عبد الله بن طاهر. 


منهاج الملوك إلى معراج السلوجك 
فأسِيرٌ کل هی آسیز مان 
ويكفي قول العزیز الحکیم: فإوَمَنْ أضل من اتبع هَوَاهُ بغیر 
دی من الله إن الله لا هدي الْقَوْمَ الظالمین#4!س ‏ وقوله: 
#آفرآیت من انَحْذ إِلْهَهُ هوا اليه 
وفي حاشية الشفا للتلمسَاني: الهوی مقصور: هوى النفس وهو 
مُراده» وجمعه أهواء بالمد» والهواء بالمد: الریح» قال تعالی: 
طوآفندئهم هواس وجمعه آهویق ومنه قوله بعضهم"": 
سکن الْهَوَاءُ مَعَ الْهَوَى في أضلعي 
فَاسْتَجْمَعًا وشسط الخشا تاران 
(ودنياك) هي لغة: ضد الآخرة» شمیت لدنوها منها أو لدنو 


سقی کافرا منها شوه ية ما وفي آخر: («اللَه جَعَل م يَحْرْحُ هن ابن 
دم ملا 001 

والمُراد بالتحفظ منها والزهد فیها والرغبة عنهاء وعدم المیل 
إليها والحض على ذقها كثيرًاء قال تعالی: فلا تعُرَنکم الْحَيَاهُ 
الدُنیا ٠"4‏ وقال: «فْل مَمَاغ الدُنَْا قلبل ۳۰-4 وقال: كلا بل 


(۲۹) نسبة الصلاح الصفدي في الوافي بالوفیات لبلیغ الدین القسنطيني. 
(۳۰) آخرجه الترمذي والبزار والحاکم وأبو نعیم. 
(۳۱) آخرجه أحمد وآبو داود والطبرانی والبیهقی والدیلمی. 


منهاج الملوك إلى معراج السلوك 


تحت الْعَاجِلَة ون 
بات 
وقال صلی 1 عَلَيْه وه لم: دالدُنیا مَأ 


اله وَمَا والاه أو الما أؤ مُتَعَلَّما»”. وفی روایة: « 
آؤ نها عن نک أو ذکر الله ۷''. وفي أخرّى : ) 
الله عر وجل ۳. وفی غیرها: ك 

وفال ضلى الله عَليه و 


اروت وَمَارُوتَ ۷ وَفِي رواية: (اخْذْزوا الدنيا فانقا حَضِرَة 
شار ۷ وّفي ا «حلرة ؛ انیا مهد الآخرة وَمُرَةَ الآخرّة خُلوّة 


2 


انیا ”. وَفِي غیرها: «الذَّنْيَا راغ عَلَى أهل الاخرة والاخرة رام 
عَلَى آهل الدُنیاء وَالأُنیا وَالآخِرَةٌ حَرَامْ عَلَى آل الله”. وال لّی 
الله عَلَيْهِ وسلّم: طالڈُنیا لا تَضِمُو لِمُؤمن كيف وهي سجن سجن وَبَلَاؤٌهُ)“. 


(۳۲) آخرجه ابن ماجه والحکیم الترمذي والبيهقي والبغوي. 

(۳۳) آخرجه القضاعي والخطیب البخدادي. 

(۳4) آخرجه ابن آبي عاصم والطبراني وابن عساکر والطبراني. 

(۳۰) آخرجه ابن آبي الدنیا في الزهد" وأبو نعیم والبيهقي والضیاء. 

(۳۲) آخرجه ابن آبي الدنیا في "الزهد" والحکیم الترمذي والبيهقي والخطیب البغدادي وابن عساکر. 
(۳۷) آخرجه آحمد فى "الزهد". 

(۳۸) آخرجه آحمد وابن آبي عاصم والبغوي والطبراني والحاکم والبيهقي. 

(۳۹) آخرجه الدیلمی فى "الفردوس". 

(٤ )‏ آخرجه الديلمي في "الفردوس ". 
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وفي الحدیث: «الذُنیا مج المومن وَجنة ارف وَفِي آخر: 
دالدُنیا ا مَنْ لا دار لَه وَمَال مَنْ لا مال لَه وله يَجْمَعْ مع م مَنْ لا عَفْل 
4 إلى غير ذلك من اش 


وقال سید التابعین الحسن البَضريّ رز الله عَنْة: قد عبد بنو 
إسرائيل الأوثان بعد عبادة الرحمن بحبّهم 4 وقال آیضا: بعس 
الفیقان الذَرْهَمُ وَالذَينَانُ لا يَنْقَعَانَكَ حتی یفارقانك. 

وقال سهل بن عبد الله رضي الله عَنْهُ: للعقل آلف اسمء ولكل 
اسم منه ألف اسم؛ وأزل کل اسم منه ترك الدنيا. 

وروی الحَسَن مُرسلاً: «حتٌ الدُنیا اش کل خطيعّة ۷. وفي 


الحدیث: «تعش عبد الدَّيئَار تعس عَبِدُ الدَّرْهَم» تعس وانتکش واذا 


55 فلا ان نققش O‏ 
ولقد آجاد القائل«*: 
النَارُ آخإز ديار نطت بے 
وَالْهَمُ آخز هذا الدّزهم الجاري 


(4۱) آخرجه مسلم وابن ماجه وأحمد وأبو داود والترمذي والبزّار وآبو يعلى والطبراني وابن حبان. 

(4۲) آخرجه آحمد وابن آبي شيبة والبيهقي. 

(4۳) آخرجه ابن آبي الدنیا وآبو نعيم والبيهقي. 

)٤٤(‏ معناه: وإذا وقع في شر فلا تخلص منه. شيك: آصابه الشوك وانتقش: خرح الشوك من رجله. "الزاهر". 
(۵ 4) آخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والطبراني. 

(57) البیت يُنسب للإمام الشافعي. الدینار آخر آحرفه نار" والدرهم آخر آحرفه "هَمْ". 
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و 


وَالْمَرْءُ مَادَامَ مَشْعُوفًا بختهما 
مُعَذَبُ الب بَيْنَ الْهَمَ والار 
فاي عاقل يسمع ما ذكر فيها ويرغب فيهااء ولو تدبّر أعظم ما 
فيها لرآه آخش شىء فيهاء كما قیل**: 


فمن مَلْذُودْمَا الفاني نِكَاحٌ 
وَغَالِي ملب زا خر 
وشهڏ وَهُوَقَيْءٌ من ذباب 
منك خَيْرُ طیب من دم مِنْ 


فهزي آزبع إن فلت لِي مَل 


مه 7 و 0 
هي الذئیا تَقَوْل بملء فيا 
فلا يَفْرِرْكُمُ خسن ابتسامي 


آخش العیش فيهًا وَهُوَ غالي 


ومغ هُذا مبال في مبَالٍ 
خرا ود أل ذا ال 
شما شف وَأخلى کل خالي 
خراخ ذَاكَ رخ من غَرَالٍ 
امن خامس فَاسْمَعْ مقالي 
ولکن قزقها تنل الرجال 


خذار خذار من بَطشي وفثکی 
فقزلي مضحك والفغل مُبِكِي 


۰ ۰ ین ۰ 2 0 7 
ويكفى ذا الل هذا الحديث المُشْاهَد بصرًا وبصيرة» قال صلی 
0 ر 1 4 ٥‏ سم ين عره ین ر ره ِ ۹ چ 7 7 
الله عليه وَسَلمَ: «مَنْ كانت الدنيا اکبر همّه واکثر شغله. فرّق الله 
)٠١(‏ ذكر البيت في "نشر المحاسن الغالیة في فضل المشائخ الصوفية أصحاب المقامات العالية" لعبد الله بن 


أسعد اليافعى المتوفى ۸٦۷ھ‏ ولعل الأبيات له حيث عزاها لنفسه بقوله: قلتٌ: ... . 
(4۸) نسبة الثعالبي في "يتيمة الدهر" لأبي الفرج الساوي. 
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مرف وَجَعَلَ الففر بَيْنَ عیتبه. ولم يأته مج الدُنْيَا لا معا کب له 
وَأَضْبَحَ مَھُمُومَا اتی مَهْمُومًا ون كَانَ کثیر الْمَالٍ وَالْعروضٍ» وَمَنْ 
كانت الآخرة یه اقبز مه وافتر شطب تاد وی وجعل 


ضرع فشتریکا ۱ 

تذییل أنيق: شئل بعض المُحقّقين عن تصوّر الدنیا بعجوز شابّة 
ونحوهما؛ كما وقع في حكاية کثیر من الأولياء أهل ذلك حى 
مُشاهَدٌ موجوذ أم المُراد غير الظاهر؟. 

فأجات: إن تصوّر الدنيا بالوجود الْعَيْنی المُشامّد بصورة آدمی 
مُستحيلٌ عقلاء لكونها مجموع أشياء وأعراض بسائطء وذكر ما لا 
ینحصر وقد قام البرهان القاطع على استحالة تداخل الأجسام كما 
هو مُقوّر في علم الكلام» وأما ما روي عن الصالحين فمحمول على 
الوجود الحسيّ لا العيني الخارجي» إذ الوجودات خمسة. 

وقد أوضحه العَزَّالِيَ وقال: أنه مُختصٌ به الحاش ولا يشاركه فيه 
غیره» قال: وذلك كما يشاهد المريض الفتیقظ من الصور التي لا 
وجود لها خارج حِسّهء كما يشاهد الموجودات الخارجيّة» وكما 
تتمثل للأنبياء والأولياء في اليقظة من الصور الجليلة المُحاكية 


)4٩(‏ أخرجه البژار والطبراني وآبو نعيم. 
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لجواهر الملائكة ونحو ذلك. اه فاا لفظا ومعى. 

آقول: وهذا جواب حسنْ» مع کون المولی قادرًا على تصغیرها 
وضتهاء كما جعل معاني العلوم في النقطةء وکما صيّر الدنيا لبعض 
آولیائه کالحلقة» وکما جعلها لعزرائیل کطستِ"" بين یدیه» وکما 
صيّر الادمی آنموذجها وحاویها. كما قال علي رضي الله عَنة: 

وَتَرْعْمْ نك جوم صَغِيرٌ وفبك الطوی الْعَالَمُ الْأكْبَرْ 

تذنيبٌ: قال رضوان ند في "الجمع الغریب": اعلغ أن الغلك 
والشهادة حقيقة بها یکون الشيء ذلك الشيء» ولکل حقيقة من تلك 
الحقائق صورة مثالیة» بها ثری تلك الحقيقة وشاهد في عالم 
الملکوت وعالم المثال والغیب ولکل شيء من عالم الملك لسان 
ملکوتن» بذلك اللسان نطق السماوات والارض: الا أَنَينَا 
طائعي» انس ١ال‏ وبه تشهد آجزاء الانسان عليه يوم القيامة وتقول: 
«أَنْطَقََا الله الذي أنطق کل شَنِءِكاسد”, حين يقولون لجلودهم: 
لم شهدئم علینا»- وبه تحدّث الأرض عما كان فيها كما قال 
تعالی: <ِیَژمَیڈ تُحَدّتُ آغباز ا)٠‏ وبه تسبح الأشياء كما قال 
سبحانه وتعالى: #وَإِنْ من شَيْءِ إلا يُسْبَحُ بحَمیہ وَلكِنْ لا تفقهون 


72 
مہ و 


َنِْيحَهُم٭"-" أي: على نعمة الإيجاد والتربية» فبعض جنس 


(۰ه) الطشث: إناء كبية مستدیژ من نحاس ٹغسل فیه؛ وجمعه: طشوت. 


منهاج الملوك إلى معراج السلوك 
الشيء يسبّح بلسان الشهادة والبعض بلسان الغيب» ولكون تسبيح 
بعض الأشياء بلسان الشهادة» ومن شأنه ومن نفى منه أن يكون 
مسموعًاء لم ينف السماع بل نفي الفقه في قوله تعالی: ظوَلَكِنْ لا 
تَفْقَهُونَ تَسبِيحَهُغْ4» وسقط ما قيل أن الأنسب بحقيقة التسبيح لا 
یسمعون» والذكر القلبي المنقول عن بعض أرباب القلوب آیضا 
بذلك اللسان والله المُستعان اه. 

آقول: یو ص ب سی سے تہ 
حالك وفساد صلاحك بخواطر جنانك وتقلب (قلبك) شي لتقأبه 
من طور إلى طور ومن حال إلى حال» بحسب نظره إلى اختلاف 


شوون ذي الکمال من الجمال إلى الجلال» ومن الجلال إلى 
الجلال. 

ومن ثُمٌ كان الصادق یتقلب كل یوم سبعین مرّة» والغرائي یت 
علی حالة واحدة سبعین سنة كما قاله الجنید» لكون الصادق ذا 


قلب والمُرائي بلا 

والمراد بالقلب: اللطيفة النورانيّة القائمة بالجسم الصنوبريٌ 
المعروف بالقلب الحسی. وقدَّمَ القلب في الأمر بالتحفظ منه لأنه 
الغمدة والملك الذي بصلاحه تصلح الرعية وبفساده تفسدء كما قال 
صَلَى الله علیه وسلم: «آلا إن في الْجَسَدٍ مضفَة إِذَا صلحث صَلَحَ 


منهاج الملوك إلى معراج السلوك 
الْجَسَدُ کل وَإِذَا فسدث فَسَد الْجَسَدُ کل ألا ومي الْقَلْبُ»٠.‏ 

(و) إذا احتفظت منه فاحتفظ أيضًا من تفخرات (عقلك) 
وتخيّللات وهمكء (و) تشوفات (روحك) إلى غيره؛ (و) إنزواء غيره 
في (سرّك) وركونك به إليه» (و) من صرف (جزئك) فيما لیس لرّك› 
(وكلّك) إلى غيره من آمور الدنيا والآخرة. 

قال ابن عطاء الله لا تخل من کون ی گؤن قَدَكُونَ گجمار 
الؤخی یسیز وَالَّذِي ازتحل إِلَيهِ هُوَ الذي ارْتَحَلَ مه وَلَكِنِ ازحل 
من الْأَكْوَانِ إِلَی الْمَكَوَنِء طوَأَنَ إِلَى رَبك الْمَنْتَهَى واس . 

وأمعِنْ في قول ابن يزيد: إن لله عبادًا لو بدت لهم الجنة بزينتها 


مع حجبهم عنه لضجُوا منها. وقول الجُتّيد: الغفلة عن الله أشدّ من 
دخول النار. وكُّنْ کمن قال فيه أبو يزيد: طوبی لِمَنْ کان همه َم 
وَاجِدَاء وَلَم یشغْل قَلْبَهُ بما رأث عَيْنَاهُ وَسَمِعَث ناه 


وقال شلطان الزمَاد إبراهيم بن آدهم رضي الله عَنْه: إن آحببت أن 
تكون وليّاء فلا ترغب في شيء من الدارین وفژغ نفسك لله وأقبل 
(وهذا) الاحتفاظ والتحژز والاستيقاظ (هو الرياضة) أي: روض 
النفس وتأديبها وسياستها وتدريبهاء (لا ترك الأكل والشرب) بصوم 


)5١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي والطبراني والبيهقي. 


منهاج الملوك إلى معراج السلوبگ 
ونحوه» (أو تقليله) بتدريج وشبهة. إذ الرياضة: عبارة عن تهذيب 
النفس وسياستهاء وتبديل الصفات المذمومة بالنعوت الحميدة. لا 
الجوع وترك الأكل والشرب. 

نعم (قد يحتاج إلى ذلك) أي: التقليل (الأكثر) من المُريدين 
(للاستعانة على ما مو من الاحتفاظ إذ امس لا توافق على ذلك 
إلا عند ذبولها وانكسارها وتواضعها وافتقارهاء وذلك بالتقليل» فيقل 
شيئًا فشيئًا بحسب الطاقة والقدرة لا الإفراط» فإنه ربما عاد به إلى 
التفريط» وآل به إلى التخبيط. 

وإذا احترست واحتفظت مما مور فَدُمْ على ذلك (ثم سز) أي: 
توجّة (إلى الله رائمًا له وطالبًا لوجهه» حال كونك مُستعيئًا (باله) 
ومبتدتا باسمه في سيرك الیه» (بروحك) بدأ بها لأنها ذات الشوق 
الاعلی» لكونها من الملكوت الاجلی؛ ولكون الشوق مطية المُريد 
ومعراح المراد» وبه تسیر بقية الذات» وتتحرّك للمعنى والصفات. 

سولف ای لبت لبك وهو: محل مايُكتم من الأسرارء 
(وعقلك) هو معروف مشهورء الخلاف فيه في محلّه مسطون 
(ولبك) أي: خالص روحك وجسمك (وقلبك وقالبك) أي: ذاتك 
كلهاء فان الحق غیوژ لا يحب أن یری شيئًا من مُريده يصرف إلى 
غیره» ومع ذلك فانك لو أعطيته كلّك لم تنل منه إلا بعضًا. 


منهاج الملوك إلى معراج السلوك 

(وكُن) أي: أيها السالك (في سيرك) هذا (مع الله) مُصاحبًا له من 
ابتدائك» ومُراقبًا له في انتقالك» ومُشاهدًا في ارتحالك» كما قال 
صَلَّى الله عَليهِ وسلم: «اللّهُعَ أنْتَ الصَاحِبُ في الشّی وَالْخَلِيمَة في 
الأُغْل۷". وكما قال الحُسين الحلاج زجمۂ الله نَعَالَى: المُريد 
الصادق هو الرامي بو قضده إِلَى ا فلا يعرج حَتٌی يصل. 

روش قاصدًا طالبًا بالصدق والاخلاصء قال تعالى: ما آمژوا 
إلا ليغبدوا الله مخلصین له الدّينَ14-*". وقال الجتید كان الل لَۂ: إِنَّ 
اله ُغطي الْقُلُوب مِنْ بزه» بحسب ما آخلضت له في ذکره. 

وقال شلطان العارفین وتاج العلماء الراسخین علي رین العابدین 
رضي اله عَنْهُ: عبادة الأحرار لا تکون الا شکرّا لله لا خوفا ولا 
رغبة. وقال أيضًا: إن قَوْما عَبَذُوهُ رَهْبَةَ قَتلْكَ عِبَادَةٌ العبید. وَآَحَرِينَ 
رَغْبَة فتلك عِبَادَةُ الْجٌار» و ما يدوه شکرا لك عِمَادةٌ الأخرار. 

وقلث مُتمّمًا: وقومًا عبدوه شوقا فأولئك الأخبار. وعن هذا 
قلت: 


انز الله لله تکن مُتَقِيَا عَلَى التّحقيق 
وآخشاه لے تَقَدْمَا بِالمَعَادَةٍ والتضدیق 


(۵۲ آخرجه مسلم ومالك وعبد الرزاق این وأبو داود والترمذي والنسائي والطبراني وابن السني. 


منهاج الملورك إلى معراج السلوك 


(وأعني) وأريد (بالسیر) المذكور «دوام) أي: استمرار (طاعته) 
سبحانه فيما أمر ونھی؛ وذلك بصرف کل جارحة فيما طلب صرفها 


إليه وكفها عما نهى عنه» (و) دوام (ذكره) وخضه بالذكر من بين 
سائر الطاعات» لانه الوكن الأعظم فيما نحن بصدده. 

قال الأستاذ أبو القاسم القَشَيِرِيَ رَضِي الله عَنْهُ: الذكر رک قوي 
في طريق الحق سبحانه» بل هو العُمدة في هذا الطریق» ولا يصل 
أحد إلى الله عَرٌ وجَلّ إلا بدوام الذکر. 

وقال أيضًا: سمعث الأستاذ آبا علی الدقاق يقول: الذكر منشور 
الولاية» فمن وُفق للذكر فقد أعطي المنشور؛ ومن شلب الذكر فقد 


غزل. 

ثم هو یک ون أَوّلاً بالنفي والاثبات. آي: بلا اله إلا الله ثم 
بالجلالة» بعد انتفاء السوی الموهوم بالجهالة» وذلك بعد تحکیم 
لعزلة ودخول الخلوة فتذکر باللسان مُطابقًا للجنان» ثم به وبالعقل» 
ثم به وبالروح» ثم بها وبالسرّء ثم به وبالجملة. 

فإذا ذکرت باللسان ذکر معك عالم الفلك وإذا ذکرت بالجنان 
ذکر معك عالم الملك والملکوت. وإذا ذکرت بالعقل ذکر معك 
العالم الوسط وإذا ذکرت بالوژوح ذکر معك عالم الجبروت وإذا 
ذکرت بالسرٌ ذکر معك عالم اللاهوت. وإذا ذکرت بالجملة ذکرت 


منهاج الملوك إلى معراج السلورك 
معك كل العوالم» وذلك من لطف الله بك» إذ كل لفظة من ألفاظ 
ذكرك يكشف اللہ لك إذ ذاك عن عظم قدرها الذي لا يحيط به سوى 
خالقهاء إذ هي من جُملة الجذبات التي قال فيها سیّد الکائنات صَلَّى 
الله عَلَيْه اة من جَذَْيَاتَ الح توازي عَمَل الثمَلَيْن ». 

فلو لم تذكر معك تلك العوالم لھلکت بالغجبء وقد لا يكون 
شيء من ذلكء إما لعدم الصدق أو لكمال السالك؛ ثم كلما ذکرت 
بشيء مما ذُكر انتفى عالّمه وما قبله. وهكذا تم هذا لا يكون الا 
بالصدقء لا الذكر القلقلي اللسانی» ولذلك فشر الذكر بقوله: (أي: 
عدم نسيانه) شبحانه. 


(مع الشوق) الصادق والعزم الصارم والتقوى. قال القَشَيْريٌ كَانَ 
الله لَهُ: الشوق تومُٔح القلب إلى لقاء الرت. وقال أيضًا: الشوق 
تعطّش القلوب إلى لقاء المحبوب. 

قال سيّدي أحمد العَزَّالِيَ كَانَ اله لَهُ: إذا ذكرته فكُنْ كلك قلباء 
وإذا نطقت به فک كلّك لسانًاء وإذا سمعت فک كلّك سمعاء وإلا 


فأنت تضرب فى حديد بارد. 
وقال أخوه حُجّة الإسلام: حقيقة الذكر لا تتمكّن من القلب إلا 
بعد عمارته بالتفوی» وتطهیره من الصفات المذمومت وإلا فيكون 


(۵۳) أخرجه السلمي في "طبقاته " والرازي في مس 


منهاج الملورك إلى معراج السلوك 
الذكر حديث تفس لا شلطان له على القلب» ولا يدفع الشيطان. 

(والمحّة) الخالصة» واخثلف فيها عُرفاء فقال سَمئون رَضي الله 
عَنْهُ: هي صفا الود مع دوام الذكر. وقال الشْبْلی: شمیت المحبّة 
لأنها تمحو من القلب ما سوى المحبوب. وقال أبو عبد الله القَرَشَيَّ: 
حقيقة المحبّة أن تھب كلك لمن أحببت» فلا يبقى منك شيء. 

وقال المُحَاسبيَ: المحبّة ميلك إلى الشيء بكليتك› ثم إيثارك إِيّاه 
على نفسك وروحك ومالكء ثم موافقتك له سرًا وجهرًاء ثم علمك 

فإذا انتفت العوالم وزالت الأغيار فالسير حینئذ هو استحضارہ 
(ومراقبته) وهذا مقام الإحسانء الذي قال فيه صَلَّى الله عَلَيِهِ ول 
رن تَعْبْدَ الله 06 تراه“ ہت 

قال القشیری المراقبة نہ سن لاطْلاع الرت. وقال أيضا: 
المراقبة تحقق برؤيته وتحقق بعبودیته. 

(وشهوده) بعين البصيرة بأنه الفرد الذي لا مثيل له ولا نظير له 
ولا شريك له ولا وزیر» الشحیط بكل شيء علمًا وذاتا ونعنًا. 

ولتكن المراقبة والشهود رمع الآدب) الكامل باطنًا وظاهرًا اللائق 
بالمنفرد بالکمال؛ والمخصوص بذي الجلال والجمال» وذلك هو 


)٥٥(‏ أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو نعيم والبيهقي. 


منهاج الملوك إلى معراج السلوك 
الاتصاف بحقيقة العبودية والفناء وشهود عظمة الربوبية» والبقاء مع 
التحلّي بكمال التقصير والعجزء قال سبحانه: #وَمَا قَدَرُوا الله خقَ 
فذروا'“ "1 وذلك يكون بسكون القلب والقالب. 

(والهيبة) أي: كمال التعظيم والوقار الذي يمنحه لك إذ ذلك 
الجیّاره على قدر ما قسم لك من الأقدار. قال القُشَيْريٌ في "منثور 
الخطاب في مشهور الأبواب": الهيبة: انخلاع الأوصال لشهود 
الجلال والتعظیم؛ إجلال الحق بإقلال الخلقء الهيبة: تحيّر القلب 
عن كشوفات الرت الهيبة: انخناس الوصف عند بوادي الکشف؛ 
الهيبة: جمع الأسرار بنعت الانكسار. 

وقد أشار إلى رسمها الشيخ الأكبر مُخیي الدين ابن عَرَبِيَ فد 
الله سوه بقوله: 

حَالهَا الاطراق من عير بُكَا وژجود الجهّد من غیر عنا 

ثم في مقام المُراقبة والشهود تبدو لك العوالم مراقبة» كما مرّ في 
الذکر بحسب توجهٌّك فيهماء فإذا تم لك مقام المراقبة والشهود فقد 
حانت لوائح المقصود. فحیثذ تلوح اللوائح» وتسطع السواطع وتلمع 
البروق اللوامع» وهکذا إلى ما لا ينحصر. 


منهاج الملوك إلى معراج السلوك 


ولا أين يدخلهاء المُقدّسة عن الكيف والأين:ء المُشار إليها بقاب 


فوسین» والبارقة جذوة ونور من أنوار نار #إنى آتشث تار ا اہ 
ومن لفحات: «لؤ کشف عَنْ شْبحات وجهه لا خرق ما انتهی إليْه 


بَصَرَه )1*". 

(فاسکن لها) أي: لا تتحرّك عند برقهاء بل أثبت لها لتملّكهاء 
وتتهياً لغيرهاء وإلا فتملكك وتحرم سواهاء (وتأدّب) بحسب حالهاء 
و(بما يقتضيه شأنها) ولا تنخبّط إلا ذا قهرتك» فلا حول لك ولا 
قوة حینئذ. 

(ثم قل لھا إذا كنت صاحیا أو أفقت من أخذها لك: (هو) 
المقصوذ إذ هو المعبود (لا أنت) المُراد لأنك من العباد. 

وال لي خسن کل شَيْءٍ تجلی 
بي تملّی فَقُلْتُ قضي وراگا 

(وهكذا) تفعل دائمّا مع ما یکشف لك ورلا تقف مع شيء من 

الأنوار والأسرار) متأملا فيه أو مُستأنسًا به» (التي ستکشف للسائر إذ 


ذاك) أي : فی ذلك الوقت» فإنك إن وقفت مع شيء من ذلك خجبت 


(۵۵) أخرجه مسلم وأحمد وابن ماجه والبژار وأبو يعلى والطبراني. 
)٥٥(‏ البيت لعمر ابن الفارض. 


منهاج الملوك إلى معراج السلوك 
عن المقصود. 

قال ابن عَرَبِيَ: احذروا الأحوال فإنها سمومٌ قاتلة» وخجب 
مانعة» فان العلم يستعبدك له. وهو المطلوب مناء والحال لا یُسَوّدك 
على أبناء جنسك لانقيادهم لما قهرتهم به من الوصف الربّاني» وا 
يلذذك بذاتكء وصاحب اللذة محجوبٌ بهاء ممنوعٌ عن المُشاهدة. 

فاحتفظ على هذا الكلام صاعدًا أو راجعًا. (غالبًا) وقد لا تكشف 
لكمال حاله أو عدم صدقه وزواله» وما ذکر بخلافه فلیس بصواب 
عند أربابه» وهذه الأنوار والأسرار التي لم يحصها إلا الواحد القهارء 
قد تكشف بالترتيب كما ذكره بعض العارفين لابن عرَّبيٌ وغیره» وقد 
لاء وقد تكون دفعة وقد لاء وقد ينكشف للبعض ما لا ينكشف 
للبعض الآخرء وقد يبدو لهذا غير ما لهذاء وذاك لاختلاف الذوات 
والاستعداد والتوجُهات. 

ولم پزل يبدو الانکشاف أو عدمه وأنت في توجهك (حتى) تقطع 
الخجب كلها ظلمانية ونورائيّة» كما وزد: «أنَّ ال سَبْعِينَ ألف جاب 


من ور وظلمة. 
فحينئذ (تنتهي) أي: يكون انتهاؤك في سيرك (إلى الحجاب) 
الساتر للغير مُطلقا. وهو غرفا: ما ستّر مطلوبك عن عينك أو قلبك. 


منهاج الملورك إلى معراج السلوك 


وحجاب العزة والعمى والخيرة (الأعظم) من كل حجاب تقدَّم 
لكونه لا يقبل القطع والإزالة» لأن ما وراه مخصوص بسيد ذوي 
الرسالة» وهو الرحمة على عباده» إذ هم ليسوا من ذوي استعداده. 
(و) هذا الحجاب الأعظم (هو الب الأكرم) على الله من بني وآدم» 
(ضلی الله عَلَيِهِ وَسَلَّمَ). 

واعلغ أن هذا الحجاب قد لا يصل إليه کثیژ من أكابر الأولياء 
وربما ينكرونه» وما ذاك الا لعدم استقصائهم في قطع الحُجُبء 
وقصور قصارهم عن الانتهاء إلى أعلى الرتب» وفي الحقيقة لیس 
هذا الخجاب لاف الرصول إلى رت الاوبات. وف ها 
الشؤون الغلوية في "النفحات القدسيّة شرح الصلاة المشيشيّة". 

فإذا وصلت إلى هذا الحجاب (فهناك فقف) وقفة خائف مُرتاب» 


ثم كُنْ ممّن تاب وآناب» ور وآب عما سوى الأحباب» (وتوَجّه) 
بقلبك النورانی إلى قلب النَّبىَ العدنانن» مُستمدًا من فيض استعداده 
الصمداني» ومُتوجّهًا (بكلك إلى مشهد) أي: محل شهود (الذات 
الفردانية) وهو محل لا محلء» ومكان لا مكان ولا زمان» بل لا يدرك 


إلا بالعيان» ولا يمكن الإشارة إليه ببيان البنان» ولا بتر جمة اللسان» 
(المستوي) أي: المساوي بالمقابلة المُقدّسة (على عرش الرحمانية) 
وهو مُحمّد خير البريّة صَلَّى اله عَلَيِ وَسَلُمَ. 
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(فإذا کشف) الله (لك) في ذلك المشهد (عن الحقيقة الصمديّة) 
أي: حضرة ذاته الأحدية (المتجلّية) أي: الكاشفة جمالها وجلالهاء 
والمُولية نوالها بكمالها (على الصورة) النورانية (المحمّديّة). 

(فهناك) تشهد المولى كالعالم الُلوي والرسول كالشفلي ولا 
شيء ثم غيرهماء وهناك (تدهش العقول) لما تشاهده مما لا يحويه 
المعقول والمنقول» (ويحيّر الفحول) لوصولهم إلى ما وراء المأمول. 
وظهور عظمة الحامل والمحمولء وهذه الحيرة التي أفصح عنها 
صَلَّى الله عَلَيهِ وَسَلَّم بقوله: «رَبِي زذني فيك تَحَبْرا۷“ وأوضح لها 
العارف الفارضي بقوله: 

ما اخْتَزثُ خی اخْتَرْتُ حُبَكَ مذهبا 
فوا حَيرَتِي ان لم تكن فيك خيرتي 
وقال فيها العاشق السُودِىٌ: 


ہر a‏ کا EE‏ ناس و ۰۰ لم" 


وعن هذا قال النُورِيّ: أعرف النّاس باللّه أشدّهم تحیْرا فيه. 
(ویخرس اللسان» من هيبة ظهور المئان؛ وفى الحديث: «مَنْ 
عرّف رَبَهُ كل لسانة» «ویسجد الجَنان) الجامع المحاسن 


(۵۸) هذا الأثر لم نجده فیما لدینا من مصادر ومراجع. 
(59) ذکره الملا علي في "المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع" وقال: قال النووي: لیس بثابت. 


منهاج الملوك إلى معراج السلوبگ 
والإحسان» وكم من ولي لله كبير الشأن راخ به الحمام"" ولم يصل 
إلى هذا المقام. 

قال الشيخ ابن عربي قَدَّسَ الله سِرَهُ: وكان بدء هل في الطريق 
سجود القلب» وكم من ول كبير الشأن طويل العمر مات وما حصل 
له سجود القلبء ولا عَلم أن للقلب سجودًا مع تحققه بالولاية 


ورسوخ قدمه فيهاء فان سجوده إذا حصل لا يرفع رأسه من سجدته» 
فهو ثابت على ذلك القدم الواحدة» التي يتفرّع منها أقدام کثیرةه 
کے اتا باب بے لان اي اه اهنت 
قلبّاه وصاحب هذا المقام 0 111111101011 
عليها ثابت يعبّر عنها بسجود القلب. 
ولهذا لما رأى سَهْل في ابتداء دخوله الطريق أن قلبه سجد» 
وانتظر أن يرفع فلم يرفع فبقي حائرّاء فما زال يسأل شیوخ الطريق 
عن واقعته» فما وجد أحدًا يعرفهاء فإنهم أهل صدق لا ينطقون إلا 
عن ذوق مُحقق» فقيل له: إن في عبادتنا شيخًا مُعتبرًا لو رحلت إليه؛ 
ففعلء فقال له: ايها الشيخ أيسجد القلب؟ فقال: إلى الأبد» فوجد 
شفاه عنده» فلزم خدمته. فالله تعالى يؤتي ما شاء من علمه من يشاء 


من عباده؛ ظیلتی الژوح من أ عَلَى من يَشَاءُ من عادو ما ٠١‏ 


)٠٦(‏ الجِمَامُ: ككتاب: قضاء المَوْتٍ وقدژه. كذا في "القاموس". 
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وقال في "معراج الارواح ": سجود القلب هو فناقه في 
عند شهوده یاه فلا تشغله ولا تضوه الحوادث. 

فإذا حصل لك أيّها السالك ذلك. فأشكرةٌ على ما هنالك. 

(و) إذا سجد القلب فحینئذ (تذيّل الأركان) أي: تنكسر الجوارح 
ویضشعف فواها لمشاهدتها لعظمة مولاهاء (و) إذا دی فحينئذ 
(یفنی) آي: ينمحي (الانسان) کله» فیذهب من البَيْن في ظهور تجلي 
العَین؛ وانمحاق خطور الین وهذا المقام مقام الفناء» الذي هو 
محو الأغیار بشهود الستّار وإليه ينتهي غژوح الأخيار» وهو قل ما 
يدوم» وقد يموت فيه بعض العارفین من المُحبّينء وفیه یکون 
الشطح والتبجُح. فبعضهم یقول فیه: أنا الله والاخر یقول: آنا الحق» 
وغيره يقول: شبحاني ما أعظم انی وسواه پقول: لا اله الا آنا 


وکل هذا ليس إلا لسان حال الحقيقة الربائيّة» لأنهم قد انمحوا 


بالكليّة» وتحققوا بمقام: «فبي يَسْمَعْ وبي يُنْصِرُ وَبي ينطق ۰" كما في 
الحدیث؛ فم ٢‏ سی اٹ كيف ننک عليه شىء من ذلك!ء 


)٦٦(‏ "معراج الأرواح والمنهج الوضاح" لأبي بكر بن سالم باعلوي المتوفى ۹۹۲ھ. 
(1۲) أخرجه البخاري وأحمد والبرّار والحكيم الترمذي وأبو نعيم والبيهقي والخطيب. 
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وهذا الفناء یأعذ کل إتساق سار إلى الخنانه رالا مو اقا 
الرحمن) آي: آراد له البقاء في ثمرات مقام الاحسان» (وخلع عليه 
خلع البقاء والرضوان) بأن حلاه بنعوت بقائه» لارتضاثه له 
واصطفائه» فيصير باقيًا في فنائه. 

وحینشذ (فیکون بجمعه) بشهود خالقه (مُشاهدًا) له شبحانه» 


(وبفؤقه) بشهود خلقه (مُراصدًا) لعبودیته» (کما قال العارف بال 
سيّدي عمر ابن الفارض) قَدَّسَ الله سره الفائض» مُشیزا إلى هذا 
المقام: 

(وَلَمْ آله باللاموت عَنْ حکم مظهري 


وَلْمْ آنش باللّاش وت مَظهرٍ حکمت) 

رولم أل أي: أغفل «باللاموت) کطالوت: عالّم الیّز والغراد: 
لحضرة الإلهيّة (عَنْ حکم مظهري) آي: عن آحکام عبوديتي التي 
هي حکم ناسويتي» «ولغ آنش باللاشوتِ) کطاغوت: عالم الملك 
وهو عالم الضور والحش والشهادة» «مظهر) محل ظهور (حكمّة) 
الله في مکوناته» آي: لم آنس بشهود الخلق شهود خالقه» بل دأبي 
الجمع بينهماء لأعطي کل ذي حن حقّه. 

وهذا مقام الكُمّل من أولیاء الله الجامعیین بين الشريعة والحقيقةه 
وشهود الوحدة في الکثرة والکثرة في الوحدة» القاهرین لاحوالهم 


منهاج الملوك إلى معراج السلوبگ 
الذين لا تتصرّف فيهم الأحوال فلا يشطحون ولا يتبجَّخونء» بل 
دأبهم الأدب والخوف من العطب» ظاهرهم بالشريعة مُلصف؛ 
وباطنهم بالحقيقة مُختطفء لا جمعهم يحجبهم عن فَزقهم ولا 
فرقهم يحجبهم عن جفعهم. كما قال تعالى شأنه: رجَال لا تُلْهِيهِمْ 
تِجَارَة ولا بیغ عَنْ ذْكْرٍ لو ۳. 

وبهذا صرٌح ناصر الدين ابن بنت المَيْلق في امنظومته "۲ بقوله: 
له دی الجفع فزق يَنتضي؛ به کالجفع في فزقه ما زال يَلْقِيه 

وهذا هو المقام الأسلم والأكمل. 

قال العارف بالله تعالى أبو الحسن الشاذلي رَضِي الله عَنْهُ: إذا 
آردت الطريق التي لا لوم فيهاء فلیکن الفزق في لسانك موجود: 
والجمع في سرك مشهود. 

ثم اعلم أن الجمع والمؤق من جملة اصطلاحات القوم, 
ومعناهما كما قال الفَشَيْريٌ: التفژقة: شهود الأغيار لہ والجمع: 
شهود الأغيار بالّه وجمع الجمع: الاستهلاك بالكُلية وفناء الشعور 
بغير الله عند غلبة الحقيقة. 


(1۳) منظومته المسمّاة "حال السلوك" لناصر الدين محمد بن عبد الدائم الشافعي الشاذلي المصري المعروف 
بابن بنت المَْلق المتوفى ۷۹۷ھ. وشرحها كثيرون» ومطلعها: 
مَنْ ذاق طغم شراب القَزم پذریه ومن دراه غعنا بالژوح شر 
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(ثم بعد هذا السیر) إلى الله المُوصل لمقام الفناء الذي هو عبارة 
عن فناء رژية العبد لنفسه بقیام الله به» (یکون السیر في الله) الذي هو 
عبارة عن مقام البقاء وهو في الله (مع الله) معيّة عرفان ومُشاهدة 
وعیانء بخلاف المُتقدّمة آنقًاء فإنها معيّة علم وإيقان وإعانة ولطف 


وبيان. 

(وذلك) أي: السير في الله عبارة عن انتقال الشهود (من مظهر) 
جمال (إلى مظهر) جلال» (ومن تجَلٍ) جلال إلى ظهور كمال ومنّة 
(إلى غيره) من قهر ورحمة وقبض وبسط ومنع وعطاء ونحو ذلك. 
(وهكذا إلى ما لا حذ) يحصره. (ولا غاية) تحذه» (ولا وقت) يقذّره؛ 
رولا نهاية) تنهیه» إذ کل آن هو في شأنء ولا غایة له ولا أوان» فهو 
الأوّل بلا ابتداء» والآخر بلا انتهاء» فشؤونه ونعوته كذلك. 

وإلى هذا المقام آشاز سيّدي ابن عطاء الله عَلَيِهِ رَحْمَة الله بقوله: 
لا يخرجك عن الوصف إلا شهود الوصف. أي: لا يخرجك شهود 
تجلّن وصفه تعالى في شيء إلا شهود تجلّيَ الوصف الآخر فيه أو 
في غيره. 

وهذا مقام البقاء الذي هو عبارة عن رؤية العبد قيام اللّه على كل 
شيء وظهوره في كل شيء» وهو بمنزلة الأعراف بين مقامَ الرفي 
والتَّدَزّل و فيه يُبِقِي الله غالب أوليائه لا سيما الأفراد» والباقي فيه 


منهاج الملوك إلى معراج السلوبک 
منهم هو العقيم من الأولياء لعدم توليه لعدم الإذن له في الإرشاد. 
وصاحبه يُدعَى بالعارف. 

وهذا المقام آشرف المقامات وأحسنها وأفکھھا وألذهاء وان كان 
ما بعده أكمل منه وإنما كان كذلك لأنه لا يكون فيه إلا الشغل 
بالمحبوب الأعظم فقطء وذلك الشغل هو روح الأرواح وحياة 
الأشباح» والنعيم المُقيم الذي لا يُدانيه شيء من الدنيا والاخرة» 
ولهذا يغبطهم فيه النبیّون كما مَرّ. 

فناهيك به من مقامء يغبط ذويه الأنبياء الكرام؛ نسأل الله بنبيه 
وأنبيائه أن يرزقنا ذلك» وخسن الأدب هنالك. 


وأدب هذا المقام شکون الظاهر والباطن» ومحافظة الأركان 
والسرائر» واتباع الكتاب والشْنة» وترك الأهواء والخواطر؛ وهو أدب 
المعيّة الخاصّة؛ وقد بِيّنتُ طرفا منها في "النفحة العنبريّة شرح آداب 
المعية". 


وقد ذکر العارفون فيه شيئًا كثيرًا بحسب ما مُنحوا؛ وما أحسن 
من ذلك قول العارف بالله تعالى سيّدي أحمد العَزَّالِيَ كان الله لَهُ: 

إا صحت الفلوك فالیشس من ال وقی أهرٌ مل 

واذغل إِذَا ما دخلت آغمی واخرخ |ذا ما خرخت آخرش 
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ثم إِنْ أبقاكَ المليك العلام في هذا المقام» فأشکرۂ على التمام 
وکل إليه الزمام» واسكن في الخطام"". 

وا (فان آرادك) لمقام التنژل وهوالسير عنه بے؛ واختارك 
(للإرشاد) لخلقه إليه وهو مقام العالم الوارث المُحمّديٌء (مَيّتك) 
بإسعاده» (وجهّزك) بإمداده (للسير عنه) أي: عن لزوم شهوده فقط› 
(له) أي: لأجل القيام بحقه في إرشاد خلقه (فتنزل) عن مقام 
المُشاهدة المخضة (به) أي : بمصاحبته شهودًا (علی رفرف) له معان 
كثيرة» وهو كناية عن مُركُبٌ لطيف الشأن من مراکب فيوض 
(العرفان) والويقان. 

فتنزل بذلك التبيان حال كونك (مُرشدًا مَن شاء من الاخوان) إليه 
ودالهم عليه» روراجغا في أنفاسك إليه) لأنه مرامك وشرادك ما لديهء 
فكيف لا ترجع إليه وتتوب مما سواه» وإن كان أجل طاعة وأعظم 


وإلى هذا أشار سَهْل بقوله: التوبة فرض على العبد في كل نفس. 
وقال أيضًا: التائبُ من يتوب عن غفلته في كل لحظة. وذلك لأن 
قصد العارف المشاهدة فإذا غفل عنها أو شاركها بغيرها وجب عليه 
الرجوع إليهاء لما أن ما سواها كبائر وردَّة عنهاء كما آشاز إلى ذلك 


)٦٦(‏ الخطام: کل مَا ضع في أنْف البعير لاد به. "تاج العروس من جواهر القاموس". 
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شلطان الغشاق فارضی الآفاق بقوله: 
ولو خطرث لي في سِوَاك اراد 
وقد قال سید الطائفة الجتبد بن مُحمّد عليه رَحْمَة الْمَلِكِ 
الْأَمْجَدِ: لو آقبل صادقٌ على الله ألف سنة ثم آعرض عنه لحظة» كان 
ما فاتة أكثر مما ناله. 
وإذا كان كذلك فكيف لا ترجع إليه مُستمدًا مما لدیه (ومُعتمدًا 


في جميع شؤونك عليه) الشؤون جمع شأن وهو: الخطب والأمر؛ 
(ومُشاهدًا) بعين بصيرتك (له) تعالى (في حركاتك وسكناتك) من 
قولهم: ما رآیث شيئًا إلا وريت الله فیه» (وجميع أوقاتك) من لمع 
برق» ما رأيثُ شيئًا إلا ورأيت اللہ قبله وبعده. 

وكل ذلك من فيض قوله شبحانه: #وَهُوَ الله في السّمَاوَاتِ وّفي 
الْز 914" وكيف لا تشاهده أبدّا وهو المشهود الموجود الذي 
ليس معه شيء من الوجود (کَانَ الله ولا شَيْءَ مَعَهُ)“" وهو الآن 
على ما عليه کان» کل شَيْءٍ هَالِكَ إلا وَجْهَهكاتس, کل من 
لها فان امس . 

وقال بعض العارفین: الأككوان كلها ما لقنت راك ال جُود. 


)١٥(‏ آخرجه النسائي والحکیم الترمذي والحاکم. 
)٦٦(‏ المقولة للشيخ الأكبر محيي الدین ابن عربي. 
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وقال الاخر*: 
مذ عرفث الاله لع أرَ غَيْرًا 
وقال غیره: 
الله قل وّذر الجود وماخوی 
الكل دون الله إن خققد 
واغلع بأنك والعوالم كلها 
من لا وجُوة لِذَاتِهِ من ذاته 
فالعارفون فتوا به لم يَشْهَدُوا 
ورأؤا سوا؛ على الحقيقة مَالِگا 


وكَذاالْمَِرُعِنْدَنَا مُفشوغ 


إن كنت مادا لوغ کم ال 
عَدَمْ عَلَى النَفْصِيلٍ والاخمال 
لزلا؛ في مخو وَفِي اضمخلال 
فُوْجُْوذۂ ولاه ین مخال 
في الحَالِ وَالْمَاضِي والاشتفبال 


سس 7 ی الحقٌّ بلا تهمة. وهو معنی قول 


ء٦4(‎ 


وإذا تحفقت دة 


ا م ی و ی 


حال كونك (متأَدَبًا) بکمال الأدب خوفا من السلب والعطب. 

قال العارف بالّه تعالى علاء الدولة السَمْئَانِيَ كَانَ اله لَهُ: ومن لم 
يحسن الأدب بعد الوصول والدخول في الحضرة العُظمى لا يأمن 
الرجوع إلى القهقري» ولا يمكنه التمتع بالطهارة الكبرى. وقد آیقنث 


(۷( لم نقف على قائله. أورده ابن عجيبة في تفسيره "البحر المديد". 


(1۸) البیت لأبي مدين التلمساني. 


(59) المقولة لصاحب الرسالة القشیریة' عبد الكريم بن هوازن الفشيرئ المتوفى 1۵ ه. 


منهاج الملورك إلى معراج السلوك 


أن من لم يصبر على مُخالفة التَفُس والهوى ولم يك عن صحبة 
شياطين الإنس والجنّ» واستماع كلامهم ومطالعة كُتُبهم؛ لا يستحق 
للتربية والإرشاد» ولا یصخ له دعوى الشيخية» لأنه لیس من ورثة 
النبي عَلَِهِ الصَلَاةٌ وَالسَّلَامُ وإن كان صاحب التجلیات الصوريّة 
والنوريّة والمعنويّة» لأني شاهدث بعض المجذوبين أنهم شرفوا 
بالتجلیات وتركوا حتى هتكوا حرمة الشريعة. إلى آخر ما قال. 

وال َِضَاء ول من الشالك غن الزجوع قري في الحضرة 
الْعْظْمَى» وَلَوْ حَصَلَتْ لَه الطّهَارَةُ الكبرى» 1 بالخْلاص عَنْ سجن 
مَرْبََةِ لد الْمَجْعُولٍ الْمُسْتَلْرّمِ لِحَدَثِ خُدُوثِ عَالَم کون وَالْمَسَادٍ 
المعیر عَنة بالدی و ان هَذَا الس ی الب لی عَلَيْهِ الصلاة 
والشلام بفزله: واغبذ ربق خثی يأتيك الیقین ۰2-4 أَيْ: ات 
الأخير الاضطراري» وَقَدْ ضلّی بَعْدَ توول آية لزان ی تَورَمَتْ 
ماه َالث عَایشةٌ رضي ال علها: «فِدَاكَ أبي وَأْمي آما لت في 
حَقَكَ: «لیغفر لك الله ما تَقَدّمَ من دنك وما 4 فال عَلَيه 
الاه والشلام: آفلا أكون عَبدّا شکورا». 

وَقَالَ شلطان الغارفین سَيّدي عَبذ المّادر الكيلاني قَدَّسَ الله سره 
الضمذانی: آغطاني الله تلائین عَھٰدًا ومیتاقا آن لا يَمْكْرَ بي» فقیل له 


(۷۰) آخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي وآبو يعلى والطبراني وآبو نعیم. 


منهاج الملویک إلى معراج السلوبک 
مل آمنت بَعْدَ ذَلِكَ؟ قال: لاء بل حَالِي بَغد الْعَهْدٍ کقبله. 

وإن کان هذا شأن سلاطينهم في الأدب وخوف العطب؛ فكيف 
يظن الجاهل بهم خرق الشریعة؟!» وليس عمودهم إلا هي ولا 
علامتهم إلا اقتفائها. 

قال ذو النون رَضِي الله عَنْهُ: علامة العارف ثلاث: لا يطفيء نور 
معرفته نور ورعه؛ ولا يعتقد باطنًا من العلم فينقض علیّه ظاهرًا من 
الحکم؛ ولا تحمله كثرة نِعَم الله علی هتك أستار محارم الله. 

وقال أكبر من أنكر عليه بذلك لیخ فخيي الدّين ابن عَربي 


قدص الله سِرَة: 


ما تال مَنْ جَعَلَ الشريعة جانبا شيا ولو بلع السمَاءَ مَتَارُهْ 
وت تمت ذلك قاعلا: 


بل لم يكن شيا إِذا لم یزغها حَنّى وَلَوْ فاق الْوْجُودَ فعاله 
آقلا ری إنليس أَكْثَرُ مَنْ عَبَدَ 4 خقاقذ هی مشکازه 

وإذا علمت هذا فاعلَم أن ما يكون منهم متا يتوهّم أنه خلاف 
الشرع؛ فا صدّر منهم في حال شکرهم وهم فيه معذورون» أو في 
حال صخوهم ولهم فيه اصطلاحات أو مُکاشفات. فسلَّمْ لهم فالقوم 
آهل عنایة وخاملهم في الوصف لا ينحصر. 


مناج الملوك إلى معراج السلوك 

وإذا كان كذلك فتأدّبْ (بما يقتضيه مقامك) أي: ما أقامك الله فيه 
من الحال العرفاني والفيض الریّاني. 

والمقام غرفا: ما يُقام فيه بلا تحوّل. والحال: ما يُتحوّل. ويُقال 
المقام: استيفاء حقوق المُكلّف به على التمام والحال: ما يرد على 
القلب من غير تعمّل (في ذلك) الوقت (مما أولاك) ومنحك (مما 
هنالك) أي: من الأدب ادن الحاصل بالعلم الوهبي. 

قال الشيخ عبد الومّاب الشَّعْرَاوِيٍ أَمَذٌَۂ ال بِمَددہ السَُمَاوِئ: ثم 
إن العبد إذا دخل طريق القوم وتبخر فيهاء أعطاه الله تعالى هناك قوة 
الاستنباط نظير الأحكام الظاهرة على حلٍ سواء فيستنبط في الطريق 
واجبات ومندوبات وآدايًا ومحرّمات ومكروهات وخلاف الأولى؛ 
نظير ما فعله المُجتهدونء وليس إیجاب مُجتهد باجتهاده شيئًا لم 
تصرح الشريعة بوجوبه» أو من إيجاب ولي الله تعالى حُكمًا في 
الطريقة لم تصرح الشريعة بوجوبه» كما ضرّح بذلك الإمام اليافعي 
وغيره اھ. 

قلتُ: وليس هذا بمنكر بل هو مصداق قول الله عَرٌ وَجَْلٌ: 
انوا الله وَبْعَلْمُکُمْ للك وحقيقة معنى رسول الله لّی الله له 
«مَنْ عمل بِمَا عَلِمَ وَرَنَهُ الله عِلْمَ مَا لم يَعْلْمْ ۷×" وليس ذلك 


(۷۱) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" والبيهقي. 


منهاج الملورک إلى معراج السلوك 


إلا بالطریق المذکور. 

وعن هذا قال آبو يزيد: ليس العالم من يحفظ من کتاب فاذا نسي 
ما حفظ صار جاهلاًء بل العام من يأخذ علمه من رته» أي: وقت 
شاء بلا تحمّظ ولا درس. وهذا هو العالَم الرباني. وقال أيضًا: 
أخذتم علمكم ميئًا عن میت وأخذنا علمنا من الحيّ الذي لا 


يموت. 

وهذا هو علم الباطن الذي قال فيه صَلَّى الله یه سم «عِلْمُ 
الَبَاطنِ سژ من آشزار الله عر وَجَلّ» وَحَكْمْ من کم اللہ یَفِْقه اه في 
لوب مَنْ يَشَاءُ من عِبَادِو))”. 


وقد كان أحمد بن حَنْبّل واثن مَعين يختلفان إلى ممَغروف 
الكَرْخِيَ ويسألانه» ولم يكن مثلهما في علم الظاهرء فیقال لهما: 
مثلكما يفعل هذا؟ فیقولان: كيف نفعل إذا جاءنا أمرٌ لم نجده في 
كتاب الله ولا سُئَّةَ رسوله؟. أي : بحسب دركناء وال فقد قال سبحانه: 
ما فَوَطْنَا في الکتاب من شَيءٍ4 ٠“‏ فما لم ندركه أدركناه بغيرناء 
وقد قال المصطفى صلی الله عَلَيْه «سلوا الصالحينَ >“ اه. 

فإذا علمت ذلك فمن جُملة الآداب الإعراض عن سائر الأحباب 
وعدم الالتفات إلى الأسباب» والاعتماد على مُسبّبٍ الأسباب. 


(۷۲) أخرجه الديلمي وأبو عبد الرحمن السلمي وابن الجوزي في "العلل". 
(VT)‏ ذکره آبو طالب المکي في "القوت" والغزالي في الاحیاء . وقال صاحب تخریج الإحياء: رواه الطبراني. 


منهاج الملورك إلى معراج السلوك 

(ومن ذلك شكرك له) أي: صرف جميع قوى باطنك وظاهرك 
في طاعاته» وهمّك وعزمك وجدك في عباداته. ونهوضك ولزومك 
في التزامك لمشاهداته (في سائر) أي: جميع (آنفاسك). 

فإن کل ما لك وعندكٌ وفيك نعم آنعم بها عليك» وقد عرَّفَك 
ذلك وأشهدك قربه وأولاك مما هنالك فکیف لا يجب حینقذ 
عليك شکره في كل نفس. بل في كل لمحة وطرفة وخطرة. 

قال سَهْل بن عبد اللّه: الأنفاش معدودة فكل تفس یخرح بغیر 
ذكر فهو ميت. 

وقال ابن عطاء اله: حقوق في الأوقات يمكن قضاؤهاء وحقوق 
الأوقات لا يمكن قضاؤهاء إذ ما من وقت یرد إلا وله عليك فيه حقّ 
جديد وأمر أكيد. فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تقض حق الله 
فيه؟!. وقال أيضًا: ما من نفس تبديه إلا وله فيك قدرٌ يمضيه. 

وعن هذا قال سيّدي أحمد الرّفاعِيَ قَدَّسَ الله سرَّهُ: شرط الفقير 
أن یری كل تفس من أنفاسه أعرٌ من الكبريت الأحمرء فلا يضع في 
كل تفس إلا أعرٌ ما يصلح له. 

ثم هو عُرفًا كما قال الري رَضِي الله عَنْهُ: الشكر: أن لا تعصي 
الله في نِعَمهِ. وهو معنى قولهم: صرف العبد جميع ما آنعم الله عليه 
إلى ما خلق له. وقال القَشَيْريَ: الشکر: الاعتراف بالعطية 


منهاج الملورك إلى معراج السلوك 
والانصراف عن الخطيئة. 

والأنفاس جمع نَمْس بالتحريك وهو: الهواء الصاعد من الجوف 
للتتفس. وقال بعضهم في عدّها: الليل والنهار أربع وعشرون ساعةه 
في كل ساعة آلف تفس» وفي كل نفس طرفتان» وفي کل طرفة 
خطرتان في القلب إما طاعة أو معصية. 

(و) من جملة الآداب آیضا: (طرح) أي: رَمْي (ضرب أخماسك) 
أي: حواسك الخمس الظاهرة والخمس الباطنة. نظمها بعضهم في 
بيتين فقال”": 

ومغ ثم إِنْصَارٌ وم وَذَوْقُ ثم حَامِسْهْنَ لمش 

وجمعها وان هي خمستان لأن أقل الجمع اثنان. 

(بأسداسك) آي: في جهاتك الست وهي: أمامٌ وتخلف:ويمية 
وشمال وفوق وتحت. وهذا كناية عن ترك صرف الهم والتفكر 
والعزم والالتفات إلى جهة من الجهات» وتسليم الأمور إلى سيّد 
السادات ومُدبّر الكائنات وباريء المخلوقات. فهو اللطيف بخلقه 
والخبير بجُندهء والقائم بأمره والقائم بقهره» فأيُ تدبير لك 
واختیار؟اء والفكال هو الواحد القهّار. 


(۷4) لم نقف على قائلها. أوردها السبوطي في "الكنز المدفون والفلك المشحون". 


منهاج الملورك إلى معراج السلوك 

وهذا مقام التفویض والاستسلام والرضا بفعل الحكيم العلام 
وهو حقيقة العبودية التي هي أعلى مراتب العَبْديّة» الذي يصير العبد 
حرا خالصاء وللفيوضات قانضاء ويكون الله كافيه ومُتوليهء كما قال 
سبحانه: چم وگل على الله و حنبه ادم 

وقال خبیب العجَمي رَضِي الله عَنْهُ: من آوقعه الله في میدان 
التفویض» يزف إليه المُراد كما ترّف العروس إلى بَغْلھا. 

(وإذا منحك ذلك) المقام (فهو نهاية ما یمنحه) الملك العلام 
(لأمثالك) من العارفين الکرام» (فأشكره على ما هنالك) ما عندك من 
ذلك. 

(إذ) تعليلية (هو) أي: ذلك الممنوح (وراثة) أي: مَخْلَف (الأنبياء) 
أي: هم ہُو الآخرة فلا يخلفون لا ما يصلح لهاء كما لا يخلف بنو 
الدنیا إلا ما هو لها. ولذا قال صلی الله عَليْه وسلم: اه و 
لأنبیاء ۷ وقال: 1 معاشر نبا لا نورت وَمَا ترکناه صَدَقَة)0". 

(وخلافة) أي: وراثة (الأصفياء) من الضدّیقین الأسخياء؛ (وبُغية) 
أي: مطلب (الأوليا» جمع ولِيء وهو الموالي لرسول اللہ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلَّم باطنًا وظاهرًا. (وطلبة) أي: مطلوب (الاتقیاء) جميع تقی 
من التقوی وهي عند الفقهاء: اجتناب ما حَرّم الله. وأما عند الصوفية 


ره ۷) أخرجه البخاري فى "تاریخه" وابن ماجه وأبو داود والترمذي وابن حبان والطبرانی وآبو نعیم. 
(VD‏ أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن حبان والبيهقى. 


منهاج الملوك إلى معراج السلوبگ 
فقال الى التقوى: حفظ الحواس مدى الاأنفاس. التقوی: تنزيه 
الوقت من مُوجبات المقت. 

وأقول: هي على ثلاثة مراتب» فما ذكره الفقهاء للعوام» وما ذكره 
القشيري للخواص» وتقوى خواص الخواص: اثّقاءُ ما سوی الله له 

(نسأل) نطلب (الّه أن يمنحنا) یعطینا (ذلك) المذکور قبل یوم 
القبور ویوم بعث النشور» (ويسلك بنا آحسن المسالك) آي: ویسیر 
بنا حسن الطرّق إليه» رویعیننا على ما هنالك) مما يُوليه من ذلك. 

روقد حصل التمام) مما سبق فيه الکلام» (بعد ورود الالهام) من 
حضرة العزیز العلام. 

والالهام لغة: ایقاغ شيء في القلب. وغرفا: إيقاع شيء في 
القلب يطمئن له الصدر یخض الله به بعض أصفيائه. والصُوفيّة 
تُسمّيه الخاطر الحقاني» وهو لا يوجب العمل لا على صاحبه ولا 
غیره» بل يجوز له الأخذ به» والورع الترك إلا بإذن الشرع كما مر 

ولذا قال آبو شلیمان الدّاراني كان الله له: آنها لتقع النكتة من 
نكت القوم في قلبي أيامّاء فأقول لها: لا أقبلك الا بشاهدین عدلین 
الکتاب والسئة. وقال غیره: لي خاطر لم یکذب قطء وما عملث به 
قط . 


منهاج الملویک إلى معراج السلوك 
(بتسميته) أي: ذلك المساق (بمعراج) أي: شلّم «السلوك إلى) 
الله (ملك الملوك» وقد تحقّق هذا الإلهام في معنى هذا الکلام» كما 
تحقق في تسمية شرحه ب"منهاج الملوك" آي: طریق سلوکهم إلى 
العروح لملیکهم. وانما شمٌّاهم الملوك لانهم کذلك حشاومعنی 
دیثا ودّنيا وأَخْرَى. كما قال اليافعي رَضی الله عله فیهم: 
ملوك عَلی النَخقیق یش یرهم 
من الفلك إلا اشمة وَعقّابه 
أُوَيِكَ أهلٌ للولاية نالْهُمْ 
من اله فيا فضا وَنَوَابِهُ 
وقال أبو مَدَیْن العُؤث 5 الله به: 
ما لَذَّةُ الیش إلا ضخبة القُقَرَاء 
هُمْ السَلاطینْ والشاداث و ۳ اء 
وفي الجامع الصغير": «انَخْذُوا عند الْمُقَوَاء اد ان هم دَوْلَةَ 
یرم القيامَة»"» فناهيك بهم من مُلوك : تصرّفوا في الملك وآناژوا 
الملکُوت. وآطاعهم ذا العزة والجَبزوت. 
هذا (والسّلامُ) أي: التحيّة والاکرام من المليك العلام بالاستمرار 
والدوام (على حير الأنام) مُحمّد سید الأكابر والعظام (و) على رآله 


(۷۷) آخرجه آبو نعیم في "حلية الأولياء". 


منهاج الملورك إلى معراج السلوك 


وصحبه العْرّ) جمع الأغر بمعنى: الأنور» ومنه: «إِنَّ متي يُذْعَوْنَ یوم 
لْقيَامَةِ را مُحَجّلِينَ من آثار الوضوء». وأصل العُرّة: قطعة بياض 
في وجه الفرس. (الکرام) صلا وفرعًا وذاتا ونعتّا وحَسبًا ونسبًا. 

(هذا) أي: خذ ما مر واسمَغ قولي» (وواضع الکلیْمات» مجارًا لا 
حقيقة وصورة لا معئّى» (فقير الله المَنَِ) على الإطلاق أو الغَنِيَ 
بالخَلّاق» (عبد اللّم اسمه (بن إبراهيم) بن حسن نسبه (میزغنت) لقبه» 
(الحُسیْنی) نسبة شرف إلى الخسین بن علي بن أبي طالب رَضِي الله 
عَنْهْمَاء (يلتمش) يطلب (الدعاء) له (ممّن وقف عليها) أي: الكُليِمات 
(بالاستقامة) في سائر الحالات» (والسلامة) من جمیع الافات 
(والصَلامُ) عليكم ورحمة 2 الله وبركاته وَسْبْحَائَكَ اللْهُمَ وَبِحَمْدِكَ 
أَشْهَدُ أنْ لا إِله آنت. اضفر وائرث إِلَيك. 

وقد كان تما تبييض هذا الشرح وقت الضحی يوم الاننین» ثامن 


عشرین رَجَب الفزد من شهور عام آلف ومائة وآربع وخمسین 
۱ مها بيد مُولفه الماتن المذکور» جعلَۂ الله ممن له الضُوَلة یوم 
النُشُورء والدَولة إذا بُغثر مَنْ في لور #شبخان رَبَكَ رّت الْعِرَةٍ 
عَمَايَص فونَ وس لام على الفزت لین وَالْحَفْذ له رَبَ 
الال امس . 


(۷۸) آخرجه البخاري ومسلم وأحمد والبرّار وابن حبان والبيهقي والخطیب. 


منهاج الملوك إلى معراج السلوك 


قال العارف الشعْرَاوِيَ في "طبقاته" من ترجمة العارف الشيخ 
أحمد الژفاعی كَانَ اله لَهْمَا: وكان یقول: إن العبد إذا تمن 7 


الأحوال بلغ محل المرب من الله تعالی» > وصارت همّته خارقة قة للسبع 
السماوات» وصارت الأرضون كالخلخال برجله» وصار صفة من 
صفات الحق جَل ولا لا يعجزه شيء» وصار الح يرضى لرضاه 
۶۲9 ۶ھ 

قال: واانتا قلناهُ ما ورد في بعض تن الالھیِة یقول الله عر 
وَجَل: يا بني آدم أطيعوني آطعکم» واختاروني اختارکم؛ وارضوا 


عني آرض عنکم؛ وأحبُوني أحبكم. وراقبوني أراقبکم؛ وأجعلكم 
11 تقولون للشيء ء: كن فیکون يا بني آدم مَنْ حصلت له حصل له كل 
شي ء ومن فته فاتة کل شيء. 

GL SS‏ لد له نت 
والاتصاف بصفاته تعالی من الخلم والفح والکرم لأنه لا بصلح 
لأحدٍ أن یکون عین صفات الحق فهو کقوله: «فبي يَسْمَعُ وبي يُنِصِرٌ 
وَبِي يَنْطقٌ » وما آشبه ذلك اه. 


